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المقد مہ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

کھ أما بعد: ظ 

فان أشرف العلوم ما تعلقت بالله سبحانه» وأحكامه وشرائعه» ولا سعادة 
للإنسان إلا بمعرفتها والويمان بها. 

والعقول البشرية مهما ترقّت» فإنها لا يمكن لها أن تستقل بمعرفة المغيبات 
التي امتحن الله الناس بها. 

كما أنه لا يمكنها معرفة ماستقا ال لكو بس و اننا 
التي تَعجرٌ العُقَولٌ عَنْمَعرِفَِھا ء ولا معرفة تفاصيل الشريعة» وما يحبه الله من 
الأعمال» وما يبغضه. ولا ما أعده الله لأوليائه» وما جهزه من العذاب لأعدائه 
علئ التفصيل. 

0+ + " 
علیٰ الرسل وما جاءت به» فمن حجب عن هذا كان لا فرق بينه وبين السباع 
والبهائم» والعیاذ بالله. ٠‏ ) 

فالله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل» وحاجة البشر إلى الرسل أعظم من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ إذ إن الطعام والشراب إذا فات انقطعت حياتهم 
فقطء أما ما جاءت به الرسل إذا فات خسروا الدنيا والآخرة» وعاشت قلوبهم في 
فنك زفلی: 


المباحث العقدیح المتعاقت ب ‏ د 

والله سبحانه قد أرسل الرسل فقطع بهم العذر وأقام بهم الحجة» فما من 
خير يعلمونه لأممهم إلا ودلوهم عليه وما من شر يعلمونه لأممهم 
إلا وحذروهم منه» فما ماتوا إلاوقد تركوهم علیٰ البيضاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك. ‏ 

فالإيمان بالرسل من أهم مسائل الاعتقاد؛ وذلك لكونه اا الإيمان 
وأركانه» التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولكون الرسل هم الواسطة بين الله 
والمكلفين» فهم الذين يبلغون کلام الله سبحانه» ووحيه. وتنزيله. 

وقد ضل في هذا الباب فرق المتكلمين وغيرهم» فلم يحققوا الإيمان 
لمر سارت اسح را و ول نہ 
ولبسوا على بعض الناس» وضللوهم. 

وفي هذا البحث”" استعرضت المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
مبينا مذهب أئمة السلف فيهاء المبني على الكتاب والسنة» والموافق للفطرة التي 
فطر الله عليها عباده» ومبينا أيضا مذاهب المتكلمين وغيرهم» المبني علئ مجرد 
عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وأذواقهم الباطلة. 

كھ وقد جاء الكلام عن الإيمان بالرسل في تسعة مباحث: 

٭ المبحث الأول: معنیٰ الرسل والأنبياء والفرق بينهما. 

+ المبحث الثاني: وظائف الرسل. 

+ المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالرسل من الإيمان. 

٭ المبحث الرابع: الإيمان بالرسل مجمل ومفصل. 


)١(‏ أصل هذا البحث محاضرات ألقيتها في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» لما 
أسند إلى التدريس بها؛ وذلك في عام 5777 ١ه.‏ 


الإيمان بالرسل 
* المبحث الخامس: أسماء الرسل وعددهم. 

* المبحث السادس: خصائص الرسل. 

٭ المبحث السابع: خصائص النبي بيا 

٭ المبحث الثامن: دلائل النبوة. 

٭ المبخث التاسع: تنبيه علئ بعض المسائل المتعلقة بالرسل. 


وأسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه» وينفع به المسلمين. 


أحمد محمد النحار 
فی مدينة رسول الله پیا 
٣٦٣٦ھ‏ 


سک الایمان بالرسل س ١‏ كد 


المبحث الأول 


معنی اٹرسل والأنبياء» والرق بیتھما 


٭ أولا: معنیٰ الرسل: 

الرسل لغة: جمع رسولء وهو فعول بمعنئ مفعول» أي: مرسّل. 

فمعناه في اللغة يدور على المبعوث لإبلاغ شيء”". 

وسمي الرسول رسولا: لأنه ذو رسالة. والرشول: اسم من أرسلت”". 

ولفظ الرسول إنما قيل في الأصل: مضافا إلى اللہ فیقال: رسول اللہ ثم 
عرف باللام» فکانت اللام تعاقب اللإضافة. ۱ 

الرسل شرعا: من أوحي إليهم شرع من عند الله؛ لتبليغه. 

قال ابن جرير الطبري: «رسل الله: الذين ابتعثھم لإنباء ما أرسلهم به عنه لمن 
أرسلوا تو 

'وأما الأنبياء فهو جمع نبي» والنبي: قيل مأخوذ من النبأ؛ لأن النبي هو الذي 
أنباً عن الله والمنبى: المخبر © 

وقيل: مأخوذ من النبوة والنباوة» وهي الارتفاع؛ لارتفاع قدر النبي» 


.)۳۹۲ /۲( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور (۱۱/ .)۲۸٤‏ 

(۳) انظر: النبوات (۲/ .)۸۲٦‏ 

.)٠٤١ /۲( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.)۳۰۲ /۱١( انظر: مجمل اللغة لابن فارس (۱/ ۸۵۳) ولسان العرب لابن منظور‎ )٥( 


حا ٠۰‏ ۱ المباحث العقدیح المتعلقح ب ١‏ سد 


ولأنه شُرّف على سائر الخلقء فأصله غير الهمزء وهو فعيل معن مفعول؛ 
والجمع أنبياء. ْ 

وهذا المعنیٰ داخل في الأول فمن أنبأه اللہ وجعله منبئاء فلا يكون 
إلا رفيع القدر على المنزلة ". 

قال ابن جرير الطبري في بيان اشتقاق النبي: « «نبي»» غير مهموزء وأصله 
الھمز لأنه من «أنبأ عن الله فهو ينبئ عنه إنباء»» وإنما الاسم منه» «منيوع» ولكنه 
صرف وهو (مفعل) إلى «فعيل»» كما صرف « سمیع) إلى «فعيل» من ا(مسمع!ا؛ 
وابصير» من (مبصراء وأشباه ذلك وأبدل مكان الهمزة من «النبيء؟ الياء 2 
لانبى). 
ہے هذا ويجمع «النبي) أيضًا علیٰ «أنبياء»» وإنما جمعوه كذلك» لإلحاقهم 
(النبيء٤ء‏ بإبدال الهمزة منه ياء» بالنعوت التي تا علیٰ تقدير «فعيل» من ذوات الياء 
والواو. وذلك أنهم إذا جمعوا ما كان من النعوت على تقدير «فعيل» من ذوات الياء 
والواو جمعوہ على «أفعلاء» كقولهم: «ولي وأولیاءاء واوصي وأوصياء»» وادعي 
وأدعياء». ولو جمعوه على أصله الذي هو أصله. وعلیٰ أن الواحد «نبيء» مهموزء 
لجمعوه على «فعلاء»؛ فقيل لهم (النبآء٤ء‏ على مثال «النبهاء»؛ لن ذلك جمع ما كان 
على فعيل من غير ذوات الياء والواو من النعوت» كجمعهم الشريك شركاءء والعليم 
علماء» والحكيم حكماء؛ وما أشبه ذلك»”". 

هذا من جهة الاشتقاق. 


3% 
3% 
3% 


.)۱۰۷۹ /۳( انظر: النبوات‎ )١( 
.)٥٤١ /۲( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )٢( 


سے الایمان بالرسل 

٭ ثانيًا: الفرق بين النبي والرسول: 

اتفق العلماء على التغاير بين الرسول والنبي من جهة المعنیٰء وأن كل 
رسول نبي» وليس کل نبي رسولاء فالرسالة أعم من جهة نفسهاء أخص من جهة 
أهلها. 

والنبوة داخلة في الرسالة دون العكس» فالرسالة متضمنة للنبوة» بخلاف 
النبوة. ۱ ظ 

ومن الأدلة علیٰ التغاير بين الرسول والنبي: 

قوله تعالیٰ: # وما ارمسلا من بلك من رول ولا تی € [الحج: 07]. 

فقد دلت هذه الآية علئ أن الرسول غير النبي؛ وذلك أن الله عطف بينهما 
بحرف الواو» والأصل في العطف أنه للمغايرة. 

وقوله تال ودر في التب موه سو ان کن ا شس پان شولا با 4 مر 
6 ]. 

فقد وصف الله موسیٰ .بأنه رسول نبي؛ فتكرارهما يدل علئ اختلاف 
معناهما. ظ 

وخالف في ذلك المعتزلة» فلم یفرقوا ب دا سول ران فال اف م 
الجبار المعتزلي: «فاعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبي»”“ 

لكن لم تكن كلمة المعتزلة متفقة علئ عدم التفريق؛ وذلك أن الزمخشري 
المعتزلي خالفهم» فقال عند كلامه علئ قوله تعالیٰ: # وما أَرَسَلْمَا من قَبلكَ من 
سول ڳا َي 4: «لإمن رَسُولٍ وا َي 4 دليل بين علیٰ تغایر الرسول والنبي. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص0517). 
() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ .)٦٦١‏ 


٠ :‏ المباحک العقدذیح المتعلقد ب 


٭ وهاهنا سؤال: إذا كان هناك تغاير بین النبي والرسولء فما الفرق بينهما؟ 

اختلف أهل العلم علیٰ أقوال: 

القول الأول: الرسول: هو الذي أوحي إليه وحي وأمر بتبليغه. والنبي: هو 
الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. 

قال مجاهد: «النبيّ وحده الذي يكلم وينزل عليه الوحي ولا يرسل» ”". 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول» وأحسنها: 
أن من نبأه الله بخبر السماء» إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره 


أن يبلغ غيره فهو نبي ولیس برسول». 

وقد اعترض علیٰ هذا التفريق: أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- فيهم 
مرسلون» وفيهم غير مرسلين. 

والدلیل على صحة الاعتراض: قوله تعالیٰ: « وما أَرْسَلما من َلك من 
رول ولا تي 4 [الحج: 01]. 

فالله سبحانه جعل كلا من النبي والرسول مرسلاء وهذا دليل علئ أن النبي 
مأمور بتبليغ ما أوحي إليه. 


ثم إن معنیٰ «نبى» أنبأ عن الله كلك ومعنیٰ أنبأ عن الله كة: الإرسال بعينه“ 
القول الثاني: الرسول: الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبریل ع إليه 
عيانّاء والنبی الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما. وهذا القول منسوب للفراء ©. 


.)۱۹۰ /۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص۸٥۱).‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۸۰). 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۸۰). 


الایمان بالرسل م ١‏ 

القول الثالث: الرسول: من أوحي إليه شرع جديدء والنبي هو المبعوث 
بشرع من قبله. 

وقد اعترض علیٰ هذا التفريق: أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي بشرع 
جدیدء فإن داود وسليمان كانا رسولين» وكانا علئ شريعة التوراة”". 

القول الرابع: الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين لەء والنبي من أرسل إلى 
قوم موافقين له ”. 

القول الخامس: الرسول من أنزل إليه كتاب» وشرع مستقلء مع المعجزة 
التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن 
يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله". 

وقد اعترض على هذا التفريق: أنه لیس من شرط الرسول أن يأتي بشرع 
جدید» فإن داود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة. 

وأيضا مما يعترض عليه: أن دلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة. 

ولعل أقرب الأقوال: أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين له» والنبي من 
أرسل إلى قوم موافقين له. ظ 

لما ثبت في الصحيح - في حديث الشفاعة - عن أبي هريرة و9: أن 
رسول الله اة قال: «فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى آهل 
الأرض». 


.)۸٦۳ /۲( انظر: النبوات‎ )١( 

.)۸۵۷ /۲( ذهب إليه ابن تيمية؛ كما في النبوات‎ )٢( 

(۳) قاله علي بن سلطان الملا الهروي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاببح 
)۳٦٦۹ /۹(‏ وذكره الشنقيطي في أضواء البيان /٥(‏ ۲۹۰)۔ 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه /٦(‏ ۸۵)ح ٤۷۱۲‏ .. 


١4|‏ لے المباحث العقدیح المتعلقۃ ب سے 
فنوح أول رسول» وإنما قد بعث إلى قوم مخالفين له. 
وأما من قبله كآدم فهو نبي؛ إذ يأتيهم الوحي فيفعلونه» ويأمرون به المؤمنين 


* د بے 


ae E 8 27‏ ومن 
تلك الوظائف ما يأتي: ۱ 

-١‏ أن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده؛ لتعريفهم به سبحانه» ولتعريفهم 
ما ينفعهم وما يضرهم. ظ ۱ 

وهذه الوظيفة تتضمن إثبات الصفات: والتوحید والقدرء وذكر أيام الله في 
أوليائه» وأعدائ وهي ویو التي قصها عل عباده» والأمثال التي ضربها 
لیم 

قال ابن أبي العز الحنفي: ا و المعرفة تبنیٰ مطالب الرسالة كلها 

من أولها إلى آخذرها]”" 

7- تعريف العباد الطريق الموصل إلئ الله بذكر شريعته سبحانه. 

وهذه الوظيفة تتضمن تفصيل الشرائعء والأمرء والنهي» والإباحة» وبيان ما 
يحبه الله» وما يكرهه. 
ْ ۳- تعريف العباد بحالهم بعد الوصول إلى الله. 

وهذه الوظيفة تتضمن الإيمان باليوم الآخر؛ والجنة يكار والثواب 
والعقاں“ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاویة (ص54). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوئ (۱۹/ ۹۷)۔ 


المباحث العقدیح المتعلقح ب . سس 


قال أبو العباس ابن تيمية: «وعلئ هذه الأصول الثلائة: مدار الخلق 
والأمر. 

والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلئ معرفتها إلا من جهة الرسل؛ 
فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه 
الضرورة إليها من حيث الجملةء كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب 
ومن يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وحاجة العبد إلئ الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلئ الطب؛ فإن 
آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة 
وحياتها مات قلبه موتا لا ترجئ الحياة معه أبدًا أو شقي شقاوة لا سعادة معها 
أبد|»”» 

هذه الأصول العامة في بيان الغاية» والوظائف التي أرسل بها الرسلء ومما 
يدخل في تلك الأصول: 

أن الله بعث الرسل مبشرين لمن أطاعهم بالجنان» منذرين لمن خالفهم 


بالعذاب والوبال. 
قال تعالیٰ: ل ثم بعتا من بدو رسلا لی رمه مہم الت € [بونس: 
¥4[ 


4 
يساح نہ سد ص ا دم 


قال تعالئ: وما ل امسن إلا مرن وَمُندرِينَ کمن َامَنَ اصح كلا 
ہب جو ره سو ع کہ ے سوس عه 
خوف علیہم ولا هم رون )4 (الانمام: ۸[ 
5 57 ا ہیں > سے ں تب رص کے سم گے 2 ہک وہ 
وقال تعالیٰ: 9 فل مات ہڈا مِنَ الرسلٍ ومآ ری مَابِفْحَلُ ى ولا پک إن َي 


)0( مجموع الفتاوئ (۱۹/ ۹۷). 


الایمان بالرسل 


تمان وش ري مر لک کہ لين عل تر مم بعد 
ال کان أنه 9 333 


- 


ہت الكتنب فد جاک رسوا ين کي عل فرق ِن الرس أن 


ہے ص1 
2ھ مد ہے رصع کا وو ب وو سو ےک می ۔ کا في 
ووأ ما جك وأ مر ولا کر ققد 2م یبر ودب واه عل كل سی فلیر 


1 € [المائدة: ۱۹]. 
وقال تعالیٰ: ليو يِجْمَم أله الرسل هيول مادا أجب شم قالوا لا عَم لنا إنَكَ أت 
عَلَام اعيوب لا ک4 [المائدة: ۱۰۹]. ۱ 


وم تچ ہہت عتا من دونو ین کی کو 
2 س رت 217 مس تاس کے 3 سر دك مادو 
ولا ءابَاؤنا ولا حرسنا من دونه من سى و کنل عل ألتييت من قبلهم قهن عل الرس 


0 ہے و 


إلا الع الین (4)20 [النحل: ه*]. 


: المياحث العقديي المتعلمہ ب aS‏ 


الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان» لا يتم إيمان العبد 
إلا به N‏ عد سو تی 

قال تعالئ: ل ءامن ليسول يمآ أُنَرْلَ إل فن و ءامن پا 
وَملْيكوء وکو ورسد 1 ہی بے کو لو ھوڈ کرات تا 
ا : [1A0‏ 

وقال تعالی: ومن یکر پالم مھ گیو۔ وکئہو۔ وَرُسُلو۔ وَالْيوْرِ الآ قد صا 
مکل بيدا 4)۳ [النساء: کی 


3> ہش وو 2 درم ممم * 


وقال تعالیٰ: ١‏ لس ار أن ولوا وجومگم قبل الْمَشْرِقٍ 0 ولكنّ ابر مَنْ 
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امن باه الوم الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب اَي وان ألْمَالَ 0 حيو دوك 
اشرق وات والسكي وَل لکہیں ااب دن بر مام آلصّلوة 
وَءَاقّ ال ہو والموفورک بعهدهم 72 ا وَألصَّيرِنَ في اس ۽ والضراء وحن 


اباس أُوكجك ليبن صدا وَأَولَيِكَ هم الْمَنّعُونَ 0 

فقد أخبر الله في هذه الآيات أن الرسول» ومن تحقق فيهم وصف الإيمان» 
والصدق يؤمنون بالرسل» ورتب سبحانه علئ عدم الإيمان بالرسل وغيرها من 
أركان الإيمان: الكفر» والضلال البعيد. 

وقوله: «رسله» جمع مضاف» والجمع المضاف يفيد العموم» فيدخل في 
قوله: (رسله» کل رسول بعثه الله. 


الايمان بالرسل - 


قال .ابن أبي العز الحنفي: «فجعل الله 8# الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة 
وسمیٰ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من کفر بهذه الجملةا''' 

وعن أبي هريرة ك قال: كان النبي يل باررًا يومًا للناس» فأتاه جبریل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته» وکتبه» وبلقائه» ورسله 
وتؤمن بالبعث»””. ۱ 

فقد بين النبي يه في هذا الحديث أن الإيمان مبني على هذه الأرکانء فإذا 
انتفیٰ منها ركن رجع على نفي الإيمان نفسه.. 

والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر بالجميع؛ 
ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل» فكان كافرًا بالله؛ إذ کذب رسله وكتبه» 
وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرًا". 

كما أن الكفر بالرسل ينافي الإقرار بالرب» فالرسل إنما جاءوا بالتعريف 
بالرب جل جلاله» فمن أنكر الرسل أنكر الرب الذي دعا إليه الرسل. 

ثم إن مما يجب أن يعلم: أن الکفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء؛ كما قال 
تعالیٰ: 5514 قوم نوچ المرسلین پ4 [الشعراء: 1.0[ 


وقال تعالیٰ: 51 عاد المسلین ا € [الشعراء: .]۱٢۳‏ 
وقال تعالیٰ: #وَهَوم وچ ل حكدَبوأ الرس أَعْرَفتَهُمْ مَجَمَلَكهُم لاص ءايه 
وعدا لالت عاب ا 400 [الفرقان: ۳۷]. 


فقد جعل الله تكذيبهم لرسولهم الذي أرسل إليهم تكذيب للرسل كلهم. 
)١(‏ شرح الطحاوية: (ص۲۹۷). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه باب سؤال جبریل النبي ئة (19/1) ح ٥۰‏ . 
(۳) انظر: مجموع الفتاویٰ (۱۹۳/۱۹). e‏ 


سح ٢‏ المباحث العقدیۃ المتعلقؾب سح 

ومسك ختام هذا المبحث: أن تسمية الإيمان بالرسل رکن: تسمية 
اصطلاحية لم تأت النصوص من الكتاب والسنة بتسميته هذه الستة أركاناء وإنما 
هي من باب الشرح والإيضاح» وهذا لا بأس به» وعليه درج العلماء. 

. والركن: داخل في الماهية» ويتوقف وجود الماهية عليه . 

والإيمان بالرسل -الإيمان المجمل- ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد إلا به 
مع بقية أركان الإيمان. ش 

وأما الإيمان المفصل فلا يدخل في كونه رکتاء بل قد يكون واجبّا وقد يكون 
مستحباء لکن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به وإلا كان مكذيًا لله 
ورسوله يك ويصير بذلك كافرًا. 


.)۲۲۷ /۳( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 


الإيمان بالرسل اا 


المبحث الرابع 


الإيمان باٹرسل مجمل ومفصل 


الإیمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا: 

أما المجمل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالرسل إلا به. 

وهو الإيمان بكل من بعثه الله من الرسل» وبكل نبي من الأنبياء.. 

قال تعالیٰ: ارثأ به وسلو إن ویوا وفوا فلكم جر حَظِيٌ 4 
[آل عمران: ۱۷۹]. 

قال تعالیٰ: عام آذ ءامَنوا ءامثوأ باه وَرسُولہہ والکتپ ألْذِى رل عل 

ر 7 1 4ں رس ت د ع 

رَسُولِه والحكتب آلزۍ أنزل من قبل وسن یکر باه و مھ کت وکٹیدہ وسلد 
الوم الآ مَنَد َل صا سیڈا ا4 (النساء: ۳۹ 

وقال تعالیٰ: لين گا تل لن ا واف ی 
لم جرهم نورم وار كا رکا ڪا ویک صب احير 4)۸ 
[الحدید: 19]. ۱ 

دهم مهلم ے> له 7ج ہے 7 مو ہے سس سی ےو 

وقال تعالئ: 9# ليس الي أن ولوا وجوهكم قبل المَشرق والْمَعربٍ ولكِنَّ لير مَنْ 
ءامن پا وَالوو الخ وََلْمَلَيَََةِ والكتبٍ 7- وای َلْمَالَ عل حُبَوِء دوی 
الفرق والکیٰ والمسكين ون الیل سبلي وف الاپ اكام َة 
وَءَاق لرکو وَالموفورک دِيم ِا علهدوا وأ لر في السا وَالصََاءِ وَين 
الا أوايكکَ E‏ واک هم اموه )© [البقرة: ۰۷. 

فقد أمر الله بالإيمان بكل من بعثه من رسله» وكذلك الأنبياء»» ويتضح ذلك 


ڪت المباحت العقدیہ المتعلقہ ب ۱... و 


سوج 
في قوله: 'فَاثوأ رورسو © والأمر يقتضي الوجوب؛ كما أن قوله: ور سلو 4 
يفيد العموم؛ لأنه جمع مضاف» والجمع ہے ہج 
وسر انل الله 

كما بين سبحائه في الآيات المتقدمة أن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون 
بالرسل كلهم» ورتب على من كفر بهم الضلال البعید وكونهم من أصحاب 
الجحيم. 

ومما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما اخيزواء ات طاعتهم 
فيما أوجبوا. 
فإن الرسل تضمنت بعثتھم أصلين: الإخبارء والأمر. 

والإيمان بهم لا یتم إلا بتصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب طاعتهم ا 


ومما يدخل في الإيمان بالرسل أيضا: الإيمان بجميعهم من غير تفريق بينهم 
ولا تبعيض. 


قال تعالیٰ: 9# فوا کا یق وما أل إلا وما أ 0 وا 
ہے ہے رم وہ کید 


صرسرم یھ سر ہ۲ 0[ 
يعوب وا لاسباط نكا وفع مھ الو ا جو ے ات 


ق 2 حن لم 2 و 


مد لٍ منهم وحن مسلون © € [البقرة: :1 
وقال تعالیٰ: و بن امنوأ باه وسلو ولم ینا بين آمد مهم أَزلَيكَ 
سو ی د EE‏ اررقم وکا الله عھورا O<‏ )€ [النساء: .[NoY:‏ ۱ 
فيجب الإيمان بجميع الرسل الذين بعثهم الله» وكذلك الأنبياء من غير 
تفريق بينهم في الإيمان» ولا تبعيض» فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فهو 
كافر. 


سے الايمان بالرسل 


:قال قتادة: «آمر اللہ المؤمنين ٠‏ أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه 0400 


ولا يفرّقوا بين أحد منهم)”". 

والتفریق والتبعيض في الإيمان بالرسل 7 في القدّر تارق 0 في 
الوصف أخرئ. 

يكون في القدر: بالإيمان ببعض الرسل والکفر ببعضھم؛ كما 0-5 مع 
أهل الكتاب » فاليهود يؤمنون بموسیٰ ويكفرون بعيسئ 62 وبنبينا َك وكذلك 
النصاریٰ یکفرون بنبینا ہیا ٰ 

قال تعالیٰ: # إِنَّ 1 یَکمَروں باه وَرَمَلهء وَثْریڈوت أن أن یفرفوا بين 


اك رور سرص ر ہپ سرح سا 


لله ورسلوء ۹2-7202721" 27 بَعْضٍِ رَڪ عض يدون بے عدوا یبن 


لك سيبلا ل أَوْليِكَ هم الَکیونَ > ا ۳٦‏ 0 
[النساء: .]۱٥٠ - ٠٠١١‏ 
فقد نص سبحانه عل e‏ الإيمان بين الرسلء وبين سبحانه ما 
أعده لهم من العذاب المهين» فدل ذلك أن التفريق بين الل مناف للاِیمان بهم. 
قال ابن جرير الطبري: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: 8 إِنَّ ایت يَکمروں 
ياه شيو 4ء من اليهود والنصارئء ل ودوت أن قرفا بن أله 
وَرُسلِه » بأن يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه» ويزعموا أنهم 


وذلك هو معنیٰ إرادتهم التفريق بين الله ورسله؛ بنحلتهم إياهم الكذب 
والفرية على اللہ وادّعائهم عليهم الأباطيل. 


u 


یٹولورت ومن عض ورڪ یں 4؛ يعني أنهم یقولون: انصدّق 


.)١١١/7( تفسیر الطبري‎ )١( 


ط |٢٢‏ المباحث العقدیت المتعاقح ب سے 
عليهما وسلم- وتصديقهم بموسئ وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. 
وكما فعلت النصارئ من تكذيبهم محمدًا کا وتصديقهم بعیسیٰ وسائر 


الأنبياء قبله بزعمهم»” 
وقال: ‏ فقال ۔جل ثناؤه- لعباده» منبها لهم على ضلالتهم وكفرهم: 


ے 


أُولَيكَ هم الْكَفرُونَ حَقًَا 4ء يقول: أيها الناس» هؤلاء الذین وصفت لكم صفتهم» 

هم أهل 0 المستحقون غذانی والتخلوة فی َاری :جما فاستيقنوا ذلك» 
ولا يشككتكم في أمرهم انتحالھم الكذب» ودعواهم أنهم یقژُون بما زعموا أنهم 
به مقرُون من الكتب والرسلء فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كذبة. 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسلء هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي 
يزعم أنه به مصدق» وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدق 
ببعض ذلك وکذٰب ببعض؛ فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد» ومن 
جحد نبوة نبي فهو به مكذب. 

وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبیاء وزعموا أنهم مصدقون ببعض» 
مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنون» لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم» 
فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون, والذين يزعمون أنهم بهم 
مكذبون کافرون»". 

وقال ابن القيم: «وكما أنه لا يكون مؤمتا حتئ يؤمن بجميع الأنبياء» ومن 
كفر بنبي من الأنبياء فهو کمن كفر بجميعهم. 


۔)۳٥٣‎ /۹( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 
.)7 01 /۹( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )( 


الإيمان بالرسل 

فكذلك لا يكون مؤمنا حتیٰ یؤمن بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن ببعضه 
فهو کمن كفر به كله0”". 

وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي أنه إنما كان كفرًا: «لأن الله سبحانه فرض على 
الناس أن يعبدوه ہما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا چخدوا الرسل ردوا عليهم 
شرائعهم ولم يقبلوها منھم؛ فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا 
بالتزامھاء فکان كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع کفر لما فيه من ترك التزام 
الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر»””. . 

وكذلك يدخل ذ ور كدري مہ مسبت من ادعیٰ أنه مؤمن 
بالرسول ويتحاكم مع ذلك إلئ بین رر سو ریت 
رازہ اوشكا فى سكو انرون راگ 

قال تعالی: ط ولک نایاو وول وما ف بول فی ہم قدا بد 
کل رمآ لبك بازیت © مل مرا يل لله ویش رک مکی ا تينب 
مُعْرضونَ © [النور: .]٥۸- ٤۷‏ 

قال الطبري: «وما ولك يالْمُؤِِْينَ 4 يقول: وليس قائلو هذه المقالة» يعني 
قوله: إءَامنَا ياه وَيالرَسُولٍ وَأطَعنَا © بالمؤمنين؛ لتركهم الاحتكام إلى رسول الله 
كله وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه»“. 

ومن التحاكم لغير الله: معارضة الرسول َة بعقول الرجال وآرائهم» ثم 
تقديمها علیٰ ما جاء به . 


.)١59/5( بدائع الفوائد‎ )١( 

.)٥ /٦( تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() انظر: رسالتي: «الإيمان بالكتب بین إثبات السلف وتعطیل أهل الكلام». 
)٤(‏ تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن (۱۹/ )۲۰٤‏ 


. -. المباحةالعقد ية المتعلفَث ب <- سے 


٠.‏ كما غليه: أهل-الكلام؛ فنصوصض۔الوحیین عندھم هي ألفاظ ظنية» لا يحتج 

بها في المسائل العقدية اليقينية إلا إذا سلمت من المعارض العقلي» أما.لو 
تعارض العقل مع نصوص الكتاب والسنة فإنه يجب أن يقدم العقل”' 
. “قال الرازي : «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تبة تيقن. أمور عشرة: عصمة 
رواة مفردات .تلك الألفاظ» وصحة :إعرابھاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك 
والنجاز» والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» ٠‏ وعدم الإضمارء والتقديم 
والتأخير» وعدم المعارض.الحقلي الذي .لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على 
العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدخ في النقل لافتقاره إليه.. 

. وقال الرازي: «فهذا.: ل نا ار اللفظیة في 
المطالب اليقينية لا يجوز»””. : ۱ ۱ 

. وقال الآمدي: «وربما استزوح بغض الأضحاب في إثبات السمع والبصر لله 
تعالیٰ إلیٰ ظواهر وازدة في:الکتاب والسنةء منها.ما يدل على كونه سميعا بصيرا 
كقوله تعالیٰ: إِنّ لله سيم عله © [البقرة: ۸۱ء ومنها ما يدل علئ نفس السمع 
والبصر كقوله تعالیٰ #إِنَنى مما ا أسمم OI‏ € [طه: ]٤٤‏ على غير ذلك 
من الظواهرء وهي غير مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظن والتخمين. . 

والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين 


٭٭ 7 


(١)‏ اس سح رو مرو شی ج و سی 


. 
000000 والمتأخرين (ص١٤٤١٤۱).ٴ‏ 
(۳) المطالب العالیة (۹/ ۷۳)۔ 


.)5٠١ /۱( أبكار الأفكار‎ )٤( 


سح الايمان. بالرسل ... 


وقال: «ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال 
بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية» فلهذا 
آثرنا الإعراض عنھاء ولم نشغل الزمان بإيرادها»””., ۱ 
. وكذلك يدخل في التفريق والتبعيض من جهة القدر: اعتقاد أن الرسول كك 
لم يبلغ كل ما بعثه الله به» سواء كان ذلك بلسان المقال أو الحال.. 
جرجویت سس می ہت 
كاملا. و 


قال ابن 0+0" سمعت مالكا يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها. 
حسنة» زعم أن محمدا يل خان الرسالة. لأن الله يقول:. "9 الوم امت اک 
دینک 14لمائدۂ: *]» فما لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم دیتا»". 

وقال أبو إسحاق الشاطبي: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو 
مقاله: إن الشريعة لم تتم؛ وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ لأنه 
لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجە؛ لم يبتدع؛ ولا استدرك عليهاء وقائل 
هذا ضال عن الصراط المستقيم»””". 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة القدر يكون بأمور: 

-١‏ بالؤيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم 

۲- من ادعیٰ أنه مؤمن بالرسول ويتحاكم مع ذلك إلى بعض الطواغيت 
المعظمة من دون الله إعراضًاء واستكبارًا. 


.)٦٦ /١( الاعتصام للشاطبي‎ (۲) 
٦٢ /۱( الاعتصام للشاطبي‎ (۳٣) 


سیت المياحت العقديي المتعلفي ب مع 


7 8 جا 
المقال أو الحال. ۱ 

کھ وأما التفريق والتبعيض من جهة الوصف فیکون بأمور منها: أن يرفعوا 
الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية والألوهية» کمن زعم أن 
عیسیٰ ابن الله وأنه إله من دونه سبحانه. 

قال تعالیٰ: « َّد َر ليح قَالْواإِنَ ال هو اليح أبَنُ میم فل 
کو نف اھ کات تل تولك اکر اک كرتم اکٹ 
ومن ف اَلْأَتّض یکا € [المائدة: ۷]. 

قال القرطبي: «فأعلم الله تعالئ أن المسيح لو كان إلهًا لقدر على دفع ما ينزل 
به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو أهلكه هو أيضا 
فمن يدفعه عن ذلك أويرده»". 


ويس ماج سر مل 


وقال تعالیٰ: : فو کال اه سی أبن ملم ا نتَ قُلْتَ لِلنّاس أَنْدونی وآ 


اکن ن دون آلو ال 4 اول ا تس ل یکی إن كت قله er‏ 
کر تعلم ماق فی ولا عل مَافى مرک إِنَک أنت علام الغیوب * [المائدة: .]١١١‏ 
وقد بين سبحانه أن الرسل بشر: 
وت «مَالتَ رُسُلْهُرٌ أت أله سك مَاطِر اَلسَّمْوْتِ داز ينعو 


مھ 


لیر لعکم من دی ےت لت أجل سی الوا 500 
ہت عتا ارت سید ات اڑا ناڑا بفلشن بت ن) 4> 


[١ ۰ [إبراهيم:‎ 


وقال تعالیٰ: فلت لهم رَسُلهُمْ إن ن من إلا د رڪم ول الله يمن عل 


.)۱۱۹ /٦( تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


س الایمان بالرسل 


من یکا ن باد وَما آرت لتا أن ناکم شان إلا بإڈنِ الہ وَعَل اللہ 
فلتو ڪل اموه نور بک ا0ک4 [إبراهيم: کو 

وقال تعالیٰ: # قَل إِنَما أنأ بش م لكر وچ ای نما 5 0 ٦‏ فیکان با 
ا ےنیل کل سیکا و رن یدو ریا © 14 

وقال تعالیٰ: وما رسلا بک یِنَ سے ل 7 ٠‏ 0 
ریت شووت ف الفَواق کت کک ت فة اسصرفک تککان رك 
ا س۴ 400 سرد .]٤‏ 

وقال تعالیٰ في عیسیٰ *: کا اليح اٹ َم رلا رسول قد حلت 
۹ئ ۷ ا یڑیکڈ ڪان يأخكلان الام CEA‏ 
مات تھے ایت نہ أنظر أو پڑفکورے )€ [المائدة: ۷۵]. 

قال ابن القيم: اوقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه: 

أحدهما: حاجتھما إلى الطعام والشراب» وضعف بنيتهما عن القيام 
بنفسهماء بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب» والمحتاج إلى غیرہ 
لا يكون إلها؛ إذ من لوازم الإله أن يكون غنيا. 

الثانی: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات 
القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من 
التصريح بذكرها. 

وار شالق ا و كل ھا الذي کال 
منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة» » فکیف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة 


وولدا من هذا الجنس؟۱۱”. 


.))٦۸۳-٣۸۲ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


كما بين سبحانه أن. الرسل .لا یملکؤن شيئًا. من خصائص الربوبیة 
والألوهية» فلا يملكون لأنفسهم ضا ولا نفعاء فضلا أن يملكوا ذلك لغيرهم:. 
ر بی ہے 


قال تعالیٰ: ل یا ا مِن دوت آلو ما لا يَمْلِكَ لکم ص اوا 


والله هو الب تم الخ © € [المائدة: 05]. يه ۱ 

وقال تعالیٰ: طقل لہ نك یی تفا لای اما ماکاہ اک وکو کت که 
لعب لامک ڪرت يى الک وما من الشوة إن آنا ل تيد وير لیر ونون 
€ [الأعراف: ۱۸۸]. 


ل دحو 


0ن فل إفْ عل ية من ري وَحكَدَبثم بي ما عندى ما 


بہو يمن 


مُمتمچلورے به إن :إن الحم إلا يد لله و شض اَل وهو حير الفصلینَ 1 [الأنعام: ۷]. 


2 
سم ہو و “اسم r‏ 


وقال تعالیٰ: ا لو أن عقيف ما لوہ ہو لسن .الام تی 
وڪم َال عَم لیت ۵ € (الأنمام:۸٠].‏ 

دن شا سحاد كترم جع ل لهم عماس راوه 

قال تعالئ: 9 ولا یامرگ أن تنچدوا للليکه والتی ار انا اکم با لکفر بعد اذ 
امم 7 مُسَلِمُونَ ما 146اک عمران: ۸۰]. 

کھ ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: من جعل الأنبياء 
يعلمون علم الغيب المطلق» وأنهم يملكون الدنيا والآخرة. 

كما قال صاحب البردة: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 

فإن من جودك الدنیاوضرتھا ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا مناقض لقوله سبحانہ: قل لا يعار مَن في اوت وألذرّض الب إل أ 
7 وآ ان مور یک 415(7 [الدمل: 00 


ھی اد [o٠‏ 9 سے 
:ولقوله تعالیٌ: # وعنبدة مَمَاتِحُ ألْعَيِ ج2 هو وَیعَلَ ما ف ار 
والبحر وما فط من وَرَقَةٍ الا مها ولا حب 0 


04 کو‎ lt 2 90 


رھم 


خب 


اس للا فی کپ تن ر2 € [الأنعام: ۹. 

ا قال ابن كثير: اقول تخا برا زوك ان قو نعلا لجسع الخاق: أنه 
لايع أحد من أهل السموات والأرض الغيب. وقوله:. الا . € استثناء 
منقطع» أي: لا يعلم أحد ذلك إلا اللہ كل فإنه. المنفرد بذلك وجدہہ لا شريك 
لی 

کھ ومما ا يدخل : في التفريق ا من جهة 5 لوضف صرف العبادة 
للانبیاء والرسل من دون الله. E‏ ار اھر اہ 
.والله قد جعلهم عبادًا لا معبودین؛ قال کات a‏ قد سَبَقَتَ كمئنا عباوت 
الَسَلنَ )ا € [الصافات: ۱۷۱]. 

وقد أحبط الله عمل المشترك؛ بل قال سبحانه مخاطبًا نبيه وَكلِ: « وَلَمَد ای 

يك إل لين ين ين قلت لین آشریات لطن عمك جو SOR‏ 


الزمر: 54 . 
وحكم سبحانه اک علي كن من ار ولو کان المدعو e‏ أو 
قال تعالیٰ: ال ومن یدع مع أن لھا ءاخر لا برهن لَه بو فما ابد عند رید 


.)۲۰۷ /٦( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 


المياحث العقديب المتعلمہ ب ڪڪ 


كك ابيع الکو كرون )ا € [المؤمنون: ۱۱۷]. 

کھ ومما 55 في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: تنقص الأنبياء 
والرسلء وسبهم» والاستخفاف بهم. 

قال تعالیٰ: ١‏ وهم الت يوذو ایی ویفولورت هو أذن فل أذن خر 
لحم ومن باه ومن رمت ودم ا EEE‏ 
أ لحم عد EOE‏ 

وقال تعالیٰ: إا يدوت الله ووسولہ مہم أ ف الدنيا الخ رة وأعد لم 
عدَابا مهيا ))4 [الأحزاب: .]٥٥‏ 

قال ابن كثير: «يقول تعالیٰ: متهددًا ومتوعدًا من آذاہء بمخالفة أوامره 
وارتكاب زواجره وإصراره علئ ذلك» وأذئ رسوله بعیب أو تنقص» عياذا بالله 
من ذلك»”". 

كم فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة الوصف يكون بأمور: 

-١‏ أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية 
والألوهية. 

۲- من جعل الأنبياء تعلم علم الغيب المطلق» وأنهم يملكون الدنيا والآخرة. 

-٣۳‏ صرف العبادة للأنبياء والرسل. 

-٤‏ تنقص الأنبياء والرسلء وسبهم» والاستخفاف بھم؛ وسوء الأدب 
معهم. 


1 ےھ ہ سے ور ڑ2 2 امھ کے سم 


.)٦۸۰ /٦( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


فاتضح مما سبق أن التفريق امعو ااه بالرسل يكون من جهة 
القذر ويكون من جهة الوصف 

وبعبارة أخرئ: قوادح الإيمان بالرسل: 

- القادح الأول: الإيمان ببعض الرسل والکفر ببعضهم. 

القادح الثاني: من ادعیٰ أنه مؤمن بالرسول ويتحاكم مع ذلك إلى بعض ‏ 
الطواغیت المعظمة من دون الله إعراضاء واستكبارًا. 

القادح الثالث: اعتقاد أن الرسول يكل لم يبلغ كل ما بعثه الله به» سواء كان 
ذلك يلسان المقال أو الحال. 

القادح الرابع: أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص 
الربوبية والألوهية. 

القادح الخامس: من جعل الأنبياء تعلم علم الغيب المطلقء 4 يملكون 
الدنيا والآخرة. 

القادح السادس: صرف العبادة للأنبياء والرسل. 

القادح السابع: تنتقص الأنبياء والرسل» وسبهم» والاستخفاف بھم؛ وسوء 
الأدب معهم. 


... كص وأما الإیمان المفصل: وهو القدر الذي مت رت 
يبلغ المكلف من نصوص الکتاب والسنة. 

وهو يتضمن أمورًا(”: 

أا ا کا کو اه 
كإبراهيم» ونوحء وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن. 

۶'0 0 
۴- - الإيمان بأن رسالتھم حق من الله تعالیٰ. 
٤۔-‏ الإيمان بمحمد پل يكون بالإقرار به سو جاء به» وهو 5 ۔ژائذ 

على الإيمان بغيره من الرسل > . اا 

قال محمد بن نصر المروزي: «فأن تؤمن بمن سمئ الله في كتابه من رسله» 
وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن 
بمحمد مإ وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل إقرارك 
بهم» وإيمانك بمحمد بي إقرارك به وتصديقك إياه» واتباعك ما جاء به فإذا 
اتبعت ما جاء به أديت الفرائض؛ وأحللت الحلإل» وحرمت الحرام» ووقفت عند 
الشبهات» وسارعت في الخيرات)”". 

والناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم» ف ان 
بالرسل إيمانا مجملا وآمن بما بلغه من التفاصيل حصل له من كمال الإيمان 
بحسب ما بلغه. 

فمن آمن بالرسل إيمانا مفصلا أكمل إيمانا ممن لم يكن كذلك» وكذلك 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۳۱۱) وشرح ثلاثة الأصول للشيخ العثيمين 


(ص44). 
زفق تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۳۹۳). 


ولاية الله تتفاضلء فمن علم التفاصيل كانت ولايته أكمل ممن لم یعلم ذلك 

قال ابن رجب: «وتفسر زيادة المعرفة -أي: معرفة الله بالقلب- بمعنیین: 

أحدهما: زيادة. المعرفة بتفاصيل- أسماء .الله وصفاتہ وأفعاله» :وأسماء 
الملائكة. والنبيين» والكتب المنزلة 0 وتفاضيل اليوم الآخر. وهذا ظاهر 
لا يقبل نزاعا. 

والثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها 
لا تحصرء إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته» فمن 
كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته علیٰ من ليس كذلك. وكذلك المعرفة 
بالنبوات» والیوم الآخرء والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به.  ٠‏ 

ومن هنا فرق النبي َيه بين مقام الإيمان ومقام الإحسانء وجعل مقام 
الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» والمراد: أن ينور قلبه بنور الإيمان حتئ 
يصير الغيب عنده مشهودا بقلبه كالعيان»”) 

والإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

ما بالاعتقاد فيكون بالإقرار بأن هؤلاء الرسل أرسلوا من عند الله وأنهم 
ليس لهم من خصائص الربوبیة والألوهية شيء» واعتقاد أنهم بلغوا ما أرسلوا به 
إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. 

وأما بالقول؛ فيكون بالإقرار بهم» والنطق بما جاء به القرآن من ذكرهمء 
وغير ذلك. 2010101111 

وأما بالعمل فيكون بالعمل ہما جاء به التبئ كلل وحدہ: لآنہ 8لا نسخ ما 
ترج سركي مكارت دريل جو یت 


.)1١-9/1( فتح البارئ لابن رجب‎ )١( 


المباحث العقديي المتعلقہ دب ٠‏ س 


أما أهل الكلام فیحصرون معنیٰ الإيمان في التصدیقء فالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصديق بهه". 

وقولهم هذا: مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة» ومخالف أيضا 
لإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان”". 


توف 


)١(‏ انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلانی(ص٥٥٢)‏ والإرشاد إلئ قواطع 
الأدلة فی أصو ل الاعتقاد للجوینی(ص۳۹۷) و محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي 
(ص۲۳۷)۔ ۱ 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )۹١/٥(‏ (0/ 404) (١/٢۲۰)و‏ التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (۹/ ۲۳۸). 


سے الايمان بالرسل vv‏ 


الميحث الخامس 


أسماء الرسل وعددهر 


9 أولا: أسماء الرسل: 

إن نصوص الكتاب جار موك كر تكن انا السل الا بوم 
اش وقد بلغ عدد من ذُكر اسمه منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرين نبيا 
ورسولاء ومن هذه الأدلة التي ذكرت أسماء الزْسْل والأنبياء ما يأتي: 

جمع الله في سورة واحدة ثمانية مر وسنولا ونبيًا؛ قال تعالیٰ: # وَتِلْكَ 
وتک أ اسح ویقفوب ڪا هيا وا هيا ِن ل وین دريو 
2-7 بت 
وی تین لباس ل .تم الضیِک (2) ررضعمیل والح بوش لوا 
ڪا فَصََلْمَا عَل الَعَليینَ (45) 4 [الأنعام: مراكم ١‏ 

وفي بيووة السناء لد عرس نيا قال تعالیٰ: إا اَوْحَيََاِلْكَ کا اوتا إل 
وح وال بن بیو اوتا إل ھی وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَعَقُوبَ 


TE‏ ر ر چو رو وم و رو ہے سپ اص ی 6 بو 
وَاَلاسباط وعیسی وأنوب وتوشن وھلروں وَسليّمن وءاتينا داويد رورا 2 4 


[النساء: ١51“‏ ]. 
وأما بقية الخمسة وعشرين فقد جاء ذكرهم في القرآن متفرقًا: 
a‏ 7 رك ب ما رک غ2 2 یہ I‏ مر سے یو ٹا ۰ 
قال تعالیٰ: ¥ وَعَلَم ادم الاأسماء كلها ٹم عرصم على الملكيكة فقال أنرشوز 
a‏ رر ید غم ع. ص ال کے 
بَِسْمَآءِ ولاو إن ْم صیقنَ مگ (البٹرد 1۳١‏ 


> .. المباحث العقَدیہ المتَعلقَہ بب ہے 


زقال الك ٍ ول ار اام هُودا ال وم ابوا اله ما لسم ِن 
زڈیا شرلا مارک (4)2 اموه ۰۰ 

وقال تسا طول كير مود لاه ٥ا‏ کڪُم من 
کے و عبر € الام راف VY:‏ 5 ۱ 

وقال تعالئ: وا ملک عام شيا کال قوم ابوا الله ما 
كم من لله غيرة, م 4 7لامراف: : ۸0[ ۱ 

1 وقال تعالیٰ: 21 ني الیک نري کان صِیِیتا 20 4م ٦‏ 

وقال تعالیٰ: #وَإِسْسيعِيلَ دريس را الْكئْلٌ ڪل بْنَ سريت (2) 4 
[الأنبياء: ۸۵]۔ ۱ 

وقال تعالیٰ: ادع ْ ل کے € [الفعم: 04 ۱ 

فأسماء الرسل والأنبياء الواردة في القرآن: آدم» ونوح» وإبراهيم. 
وإسماعيل» وإسحاق؛ ویعقوب؛ وداود» وسليمان» وأيوب» ویوسف: وموسیٰ؛ 
وهارون» وزكرياء» ويحيئ» وعيسئ, وإلیاس» واليسع» وإدريس» ویونس؛ ولوطء 
> وهود» ری وی تو سو تل جا 

والأسباط هم: الأنبياء من ولد يعقوب ^ 

وا ف ا ودر اھ و 

وسموا الأسباط: من السبط وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. 

وقيل: أصله من السبّط بالتحريك وهو الشجرء أي هم في الكثرة بمنزلة 
الشجرة الواخدة تة 


.)1٠١ 9 /۳( انظر: تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 
.)٠١١ /۲( (؟) انظر: تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ 


والذي يدل عليه القرآن أن إخوة یوسف لیسوا بأنبياء: ۸3 


٠‏ قال ابن تيمية:«فإنه لا يعزف أنه كان فيهم - أي: بني إسرائيل - قبل موس 
لا ٴیو مما 'یؤید هنذا أن الله تعالیٰ لما ذكر الأنيياء'من ذزی ية إبزاهيم قال: 
ومن رسيو داواد وسَليمنن وایوب وبوشت و مومه درون 4 [الأنعام: ]۸٤‏ 
فذكر يوسف ومن فعة» و تسم فلو كان إخرة یوسف نبو اا كما نب 
وت a‏ سو ا ۲ 00 

" وقال ابن كثير: «واعلم أنه مم کک عل ہو در یوسف؛ وظاهر 
هذا السياق يدل عائ خاوف ذلك ا 

وه النائن تخ برعم أنهم أوخي: إليهم بعد ذلك: وفي هذا نظر؛ ويحتاج 
مدعي ذلك إل ليل ولع یلزو شنو قوله تعالیٰ: ٭ لق ءامکا بام ونا أزل 


22 د 


لتا وما ال إل هعم وَإنْمَعِيلٌ وإسحق وينهوب وَالأَسَبَاط وَمَآ أو موس ویس 
و وق ا من بها مرف 3586 بن أَحدٍ ن متهتو ون لد ا لرن € [التقرة: ١١٠]ء‏ 
وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسنباط» كما يقال للعرب: 
قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالئ أنه أوحیٰ إلى الأنبياء من أسباط بني 
إسرائيل» فذكرهم إجمالًا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسف» ولم يقم دليل علیٰ أعيان هؤلاء أنهم أوخي إليهم» والله أعلم». 

وقد أضافت السنة علئ ما ذكره القرآن من الأنبياء: يوشع بن نون؛ كما جاء 
في صحيح مسلم عن أي هريرة ھٹگ قال: قال رسول الله كَل غزا نبي من 
الأننياء» فقال لقومہ: لا يتبعني وجل ملك بضغ امرأة: وهو زنك أن يتت بهَا؟ 


.)۲۹۸ /۳( جامع المسائل‎ )١( 
)۳۷۲ / ٤(میظعلا (؟) تفسير القرآن‎ 


کل لس الفا خت اتی المفغافح بے سے 
ولما يبن بهاء ولا أحد بنیٰ بیوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشتریٰ غنمًا أو 
خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القریة صلاة العصر أو قريبًا من ذلك 
فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علیناء فحبست حتیٰ فتح 
لله عليه فجمع الغنائم» فجاءت يعني النار لتأكلهاء فلم تطعمها فقال: إن فيكم 
غلولاء فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلولء 
فليبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الغلولء فجاءوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النارء فأكلتها ثم أحل الله 
لنا الغنائم رأئ ضعفناء وعجزنا فأحلها لناه''' 

وهذا النبي هو يوشع بن نون؛ فعن أبي هريرة لگ قال: قال رسول الله گل 
إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس)”” 

د عد د 

كه وهاهنا مسألة مهمة ينبغي ذكرها هناء وهي: هل كان الخضر نبا من 
الأنبياء أو وليّا من الأولياء؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: الخضر نبي من الأنبياء. 

وهذا قول جمهور العلماء'” واختاره أبو العباس القرطبي”» وأبو عبد الله 
القرطبي"' وابن حجرء والشنقيطي. 


)00( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) ح 7175. 

)۲( أخرجه أحمد في المسند )٦١ /١5(‏ ح ۰۶٤‏ صححه ابن حجر في الفتح ..)۲٢٢ /٦(‏ 
(۳) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .)١١/١١(‏ 

.)۲۰۹/٦( المفهم‎ )٤( 


.)١١/١١( تفسیر القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


قال الحافظ ابن حجر: «والذي لا يتوقف فيه: الجزم بنبوته»". 
واحتجوا بقوله تعالیٰ: # فوجدا عبدا مِنْ عاونا ءايه َحَمَة من 
وب ےر 


ته يَحَمَةٌ ين عِندنا 
وَعَلَمَئَله من لدنا عِلْمَا )€ [الكهف: 56 


- 
سے سیرے ور 
١‏ 


فالرحمة فى هذه الآية النبوة؛ بدليل قوله تعالیٰ: # آھر يَقَسمُونَ مت ريك 4 
في بدلیل فو یمسیمود 
[الزخرف: ۳۲]. 1 
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قال أبو عبد الله القرطبي: «الرحمة في هذه الآية: النبوة»””. 
واحتجوا أيضًا: بقوله تعالیٰ: لاوما فلن عن أمری € [الكهف: ۸۲]. ۱ 
فهذه الآية دليل واضح علئ نبوة الخضر؛ إذ نفت أن يكون ما فعله الخضر 
من إزهاق نفس الغلامہ وتعييب السفينة من آمره» وإنما هو من أمر الله» وأمر الله 


الذي يترتب عليه هذه الأمور من إزهاق النفس وغير ذلك لا يكون إلا بالوحي؛ 
ولا يكون ذلك بالإلهام. 


كما أن ما فعله الخضر هو من قبيل الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا اللہ 
وهو داخل في قوله تعالیٰ: عدم أَلْمَيْبِ فلا ظهرٌ عل عَتیوۃ دا )إلا من 


من بن يديه ومن خَلَيْهہ رصا )€ [الجن: ٥٢‏ - ۲۷]. 

قال أبو العباس القرطبي: «والظاهر من مساق قصته» واستقراء أحواله مع 

قوله: وما قلعن أمْرِ 4 أنه نبي یوحیٰ إليه بالتكاليف والأحكام»””. 
وقال أبو عبد الله القرطبى: «وقول تعالیٰ: #وما EOE‏ 


نبوته. وأنه یوحیٰ إليه بالتكليف والأحكام, كما أوحي للأنبياء -عليهم الصلاة 


۔)۱٦١ الزهر النضر في خبر الحضر (ص‎ )١( 
. :)15/١١( تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
٠ .)۲۰۹/7( المفهم‎ )۴( 


المباحث العقدیہ المتعلق د ١‏ س 


والسلام- غير أنه لیس برسول»”". ۱ 

وقال الحافظ ابن حجر: «إن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلامء وما ذلك 
إلا للوحي إليه من الله يق وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر على 
عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوؤس بمجرد ما يلقي في 
خلدہ؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة» إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق»". 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «فمن إطلاق الرحمة علیٰ النبوة: قوله 
تعالیٰ في «الزخزف»: ط وال لوا تر هذا الان عل مَجُلِ ِن اتن عطي © 
مت رمت ری € [الزخرف: ۳۰ - ۳۲]» أي: نبوته» حتیٰ یتحکموا في إنزال 
القرآن علیٰ رجل عظيم من القريتين» وقوله تعالئ في سورة «الدخان»: # ہا 
رڈ كل نر کر © آم ن نكا نا کا ملق © خم ن رك إل خُر 
نک لْعَلِيِمٌ ((2) € [الدخان: ؛ -٦]ء‏ وقوله تعالیٰ في آخر (القصص): # وما كت 
را أن لقع إِلَِلک لَب إلا َحَمَةٌ من 4 [القصص: ۸۰ء ومن إطلاق إيتاء 
العلم على النبوة قوله تعالیٰ: فواَنرَلَ َه علیلک التب وَاليےکمة وَعَلَملک ما 
کم کن م وکات فصل الو عَلَيْكَ عَظِيمًا 4 [الساء: »]1١‏ وقوله: وإ ڏو 
تر لِمَا مه € [يوسف: ۸٦ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من کون ذلك عن طريق النبوة 
وغيرهاء والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم تخود 


۳ 


ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على 


.)۲۸/۱۱( تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) الزهر النضر في خبر الحضر (ص۳۰).‎ 


کے الايمان بالرسل ` 


اکا a r‏ ہج 


عبدہ الخضر عن طريق النبوة والوحي: قوله تعالیٰ عنه: #اوما معلله عِنْ آمری 4 


[الكهف: ۸۲]ء أي: وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلاء وأمر الله إنما يتحقق عن طريق 
الوحي» إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلاء 
2ھ قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأ وتعییب رہ ای بخرقھا؛ لأن 
العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من اله تعالئ؛ 
وقد حصر تعالیٰ طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالیٰ: قل إِنما ا یکم 
پالوی # [الأنبياء: ٤٤]ء‏ و(إنما) صیغة حصر. 

فإن قیل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال 
به علیٰ شيء» لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستد لال وه الدليل 
علیٰ عدم جواز الاستدلال با( ) 

واحتجوا أيضًا: بقوله تعالئ: اس رت 
علمت رش ردا © قنك کن سطع می ص 0 کی ی تر عمال يج يوه خم 
0 شا الله صابرا ولا أَعَصِى لك أ ل قال فان تبعتو ہے ہب 
عن شىء حَقٌأَعَيثَ لك ينه وا )€ [الكيف: := [Ve‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «فلو كان وليّا ولیس بنبي» لم يخاطبه موسئ اه 
المخاطبة» ولم يرد على موسئ هذا الردہ بل موسیٰ إنما سأل صحبته لينال ما 
عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه؛ فلو كان غير نبي لم يكن معصومًاء ولم 
تكن لموسیٰ وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة 
ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة)”". 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ ۳۲۳). 
)٢(‏ الزهر النضر في خبر الحضر (ص۳۰). 
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ص[ ؛؛ لس المباحث العقدیۃ المتعلقۃ با سس 

وكذلك إخبار الخضر أن الغلام الذي قتله طبع كافراء وهذا غيب 
لا لع عليه إلا من طريق النبوة والوحي. 

القول الثاني: أن الخضر ولي وليس بنبي. 

أكثر العلماء علیٰ أنه ليس بنبي”"» وقال به بو علي بن أبي موسئ من 
الحنابلة» وأبو بكر الأنباري» وأبو القاسم القشيري ”' 

ولعل أغلب ما احتجوا به: المنامات. 

وكما هو معلوم أن المنامات ليست حجة» فالشريعة حاكمة وليست 
CE‏ 

قال الحافظ ابن حجر 0> کرام يلون الزن - في زعمهم 

00 بعض الوجوه» على النبي» زاعمين أن في قصة الخضر مع 

موسیٰ 44 الواردة في سورة الكهف» حجة لهم»””". 

والصحيح: أن الخضر نبي من الأنبياء» وليس بولي؛ لما تقدم من ع الأدلة. 

ومهما يكن من شيء فلا يجوز الخروج عن شريعة النبي كك بدعویٰ أن 
الخضر ل خرج عن شريعة موسیٰ َلك وبدعوئ العلم اللدني» وأن أصحاب 
الحقيقة يجوز لهم مخالفة أهل الظاهرء وأن ما أظهره الرسل من الشريعة له باطن 
يخالفه» وهذا كله من الزندقة» والعياذ بالله. 

فمن زعم أن الأولياء يسعهم ۴ م كنا رن 
الخضر الخروج عن شريعة موسیٰ تلك أو أن الشريعة تسقط عليهم 


)۱( مجموع الفتاوئ /٤(‏ ۳۹۷). 
(۲) الزهر النضر في خبر الحضر (ص؟ .)١‏ 
(۳) الزهر النضر في خبر الحضر (ص٢۲).‏ 


الإيمان بالرسل ئؾےخۓےؾےٗؾجژچحچہتےتے تی نے 


فلا يطالبون بالأمر والنهي» فهو كافر يجب قتله بعد استتابته. 
ثم أمَا علم هؤلاء أن موسئ 602 لم ت تكن دعوته عامة لجميع الناس» ولم 

يكن يجب علئ الخضر اتباع موسیٰ 2ك؛ بدليل قول الخضر لموسئ: «إني على 
علم من الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه)". 

وأما رسولنا ييه فهو مبعوث إلى جميع الثقلين: الجن والونس: عربهم 
وعجمهم. ۱ + 

قال الله تعالیٰ: © وما وما رسک إل ا لاس ٹا ١‏ وکذرا IYA:‏ 
وقال تعالی: ‏ فل اا الاش إن رَسُولُ الہ إِلَکمَ یکا 

قال ابن تيمية: «والإيمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام» فمن 
لم یؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى جميع العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق 
متابعته» وأن الحلال ما أحله اللہ والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه» فهو 


سے 


جیکا € [الأعراف: .]۱٥۸‏ 


كافر: مثل هؤلاء المنافقین ونحوهم ممن يجوز الخروج عن ديته وشرعته 
وطاعته)”". 

وقال: «فأما أن يظن أن المراد: اعبده حت یحصل لك إیقانء ثم لا عبادة 
عليك فهذا كفر باتفاق أئمة المسبلمين. 

لهذا لا ذك للجند بن محمد أن قم زعمون أ يصون من طریق لبر 
إلى ترك العبادات. 


وش 1 ا ۱ ۳ 
فقال: الزنا والسرقة وشرت الحم خی رمن قول هولاي: 


.۲۱۱۱٢ ح‎ )٥٦/٥٥( أخرجه أحمد في المسند‎ (١) 
.)٥١ /۱۱( مجموع الفتاوئ‎ (۲) 
)٦٣٢٤-٣١٤۹/۱۱( مجموع الفتاویٰ‎ )۳( 


المباحث العقديت المتعلقت یہ س 


ومما يجب أن يعلم: أن العلم اللدني الصحیح هو: ما كان موافقا للکتاب 
والسنةء وحقيقته: فتح من الله لفهم نصوص الكتاب والسنة. 

قال ابن القيم: «والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله 
والإخلاص له» وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله وَل وكمال 
الانقياد له» فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به» كما قال علي بن أبي 
طالب د - وقد سئل هل خصكم رسول الله ية بشيء دون الناس؟ - فقال: 
«لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدا في كتابه)””. 

فهذا هو العلم اللدني الحقيقي» وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة» ولم 
يتقيد بهما: فهو من لدن النفس والهوئ, والشیطانء فهو لدني. لکن من لدن من؟ 

وإنما يعرف کون العلم لديا رحمانيًا: بموافقته لما جاء به الرسول للا عن 
ربه وك 

فالعلم اللدني نوعان: لدني زحماني» ولدني شيطاني بطناوي. 

والمحك: هو الوحي. ولا وحي بعد رسول الله ہیا 

وأما قصة موسئ مع الخضر 155: فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم. 

والفرق: أن موسئ لم يكن مبعوثا إل الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا 
بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إلیٰ موسیٰ ويكون معه. 

ولهذا قال له: انت موسیٰ نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم». 

ومحمد َة مبعوث إلى جمیع الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس» في كل 


ات 


.۳۰ ٤۷ح‎ )19/5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


سے الايمان بالرسل ٠‏ 


ولو كان موسیٰ وعیسیٰ 25 حيين لکانا من أتباعه.وإذا نزل عيسئ ابن 
مريم عقا فإنما يحكم بشريعة محمد يا 

فمن ادعیٰ أنه مع محمد وك كالخضر مع موسئ» أو جوز ذلك لأحد من 
الآمة: فلیجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق» فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام 
الک فقا عن أن كرو مع خاصة ارتا الهو ار م آرلا لات 

وهذا مت ومفرق بین زنادقة سض وبين أهل 02127 
فحرك تر و 


* ثانیا: عدد الأنبياء والرسل: 


إن الأنبياء جم غفيرءلم يأت نص صحيح ببيان عددھمء فیجب الإيمان بهم 


جمیعا من غير حصر بعدد معين. 
رو می تی م وی 
كما قال غالیٰ: او لد أَرَسَلَتا رساد من قََِكَ مِنَهُم کن َصَصّہتا عَلَیلكَ وَمِنْهُم کن 


5-4 
ت سے 


لم و شش ل 4 [غاف : VA:‏ 
وقد يستدل البعض على حصر الأنبياء بأحاديث منها: 
- خديث أبي ذر حب وفيه قال: قلت: يا رسول الله» کم المرسلون؟ قال: 


:. 5 ۲ 
«ثلاث مائة وبضعة عشرء جما غفيرًاا» وقال مرة: اخمسة عشر)2". 


.)٤٤١ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 
قال حدثنا وكيع» حدثنا المسعوديء أنبأني‎ ۲۱٥٢٢ ح.‎ )47١ /۳٣٥( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
أبو عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذر به.‎ 
وأما عمر الدمشقي‎ ٠ فيه عبيد بن الخشخاش» قال ابن خجر: «لين» تقريب التهذيب (ص‎ _ 
,.)٤٦٥ /5( قال عنه الدازقطني: '«متروك» تهذيب التهذيب‎ 


البباخت ادىن التاق ہت ٠‏ سب 
وهو حديث ضعیف جدا. 
- حديث أبي أمامة وفيه: كم وف عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفًا الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرًا»". 
وأما عدد الرسل: فثلاث مائة وخمسة عشر؛ ثبت ذلك في حديث أبي 
می 
أمامة 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ )۷١‏ عن الحسن الشيباني والحسين القطان وابن قتيبة قالوا حدثنا 
إبراهيم بن هشام الغساني قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به. 
وإبراهيم الغساني قال عنه أبو حاتم: ( كذاب» الجرح والتعديل (۲/ .)١57‏ 

)۲۱۷ /۸( أخرجه أحمد في المسند (519/5) ح ۲۲۲۸۸ وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
ح۷۷۱ من طريق أبي المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد‎ 
الرحمن» عن أبي أمامة به.‎ 
«معان بن رفاعة السلامی ضعيف. وعلي بن يزيد ضعيف»‎ :)٦۷٤ /۲( قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
۱ ۱ والقاسم أبو عبد الرحمن ضعیف أيضًا».‎ 
قال: أخبرنا محمد بن عمر بن یوسف؛ حدثنا محمد‎ )1۹ /۱٤( وأخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ 
أبن عبد الملك بن زنجوية حدقا أبوتويةة حدثنا معاوية بن سلام عن أيه زید بن سلاف قال:‎ 
سمعت أبا سلام» قال: سمعت أبا أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: «نعم‎ 
مكلم؛. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون».‎ 
وليس فيه ذكر عدد الأنبياء.‎ 

(؟) أخرجه الطبراني )۷٥٢٢(‏ حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» معاوية 
ابن سلام» عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام» حدثني أبو أمامة أن رجلا قال: 
يا رسول اللہ كم كانت الرسل؟ قال: ور می ۱ 
قال الهيثمي في المجمع (۸/ :)3١٠١‏ «رَوَاه ابرا و له رِجَالٌ الصّحِبح غَيْرَ أَحْمَدَ خمد بن 
خَليْدٍ الْحَلِی وَهُوَيِمَت. ۱ 
وخالف عثمان الدارمي أحمد بن خليد كما في المستدرك (۲/ )۲٦٢‏ فرواها بلفظ: «ثلاث مائة 
وخمس عشرة» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وتابع عثمان على لفظ «ثلاث مائة وخمس عشرة» عبد الكريم ابن الهيثم الديرعاقولي كما أخرجه 
أبو جعفر الرزاز في مجلس من الأمالي». انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۴۳٥۸ /٦(‏ 


الايمان بالرسل. .. 


۱ إن الرسل 4# ميزهم الله بأمور تفردوا بها عن سائر البشرء وهي كما يأتي: 

-١ ٠‏ الوحي؛ قال تعالئ: ثُلْإنَمآ آنا سر ونلک بی إل انا اھک لله وكيد 

کان يحوأ لِقَاء ريو فلمل ماک صللا ولا شرك بعاد ريع لدأ © [الكهف: .]١٠١‏ 

والمراد بالوحي شرعًا: الإعلام بالشرع””. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «أمر -جل وعلا- نبيه گلا في هذه 

الآية الكريمة أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم» أي: لا أقول لكم إني ملك 

ولا غير بشر» بل أنا بشر مثلكم» أي: بشر من جنس البشرء إلا أن الله تعالیٰ 
فضلني وخصني بما أوحیٰ إلي من توحيده وشرعه».. | 


و وده 


می ٴ۶ 7 عع عر ا و ا سے ا - 
١‏ -العصمة؛ قال تعالیٰ: # فولوا ءامکا باللہ وما آنزل اتتا وما آتزل إل برهم 
1 ٴ۶ ہے سے 7 ہے 1 


رحسب کے ے پھ دري ده نل ر ہے 2 7 ے‫ رہ سے ل 
وميل وَإِسْحَق وَیَعوب وَالْأُسْبَاطٍ وما أوق مُومئ وَعِسَى وما أوق اليو من 
بهم لا دقرف بن حر مهم وع مه مُسَلمُونَ لک © [البقرة: 11]. 

فأوجب الله الإيمان بکل ما جاء به الرسل» فلو لم يكونوا معصومين لما أوجب 
الله ذلك ولم ينازع أحد من المسلمين في عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله. 

قال ابن تيمية: «الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيما يخبرون به 


والأرجح رواية عثمان الدارمي وعبد الکریم؛ وهي موافقة للرواية المتقدمة التي ذكرها أحمد في 
المسند من حديث أمامة فتکون شاهدة لها: 
(۲) أضواء البيان (۳/ .)۳٥٣‏ 


عن الله سبحانه» وفي تبلیغ‌ترسالاته باتفاق إلأمة). ؛ 

و3 - تنام أعينهم ولا تنام قالوبهم: . 

قال رسول الله له کا ایاعائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)"". 

وعن أنس بن مالك ف وهو يحدث عن ليلة أسري بالنبي ية من مسجد 
الكعبة قال: «جاءه ثلاثة نفر قبل أن یوحیٰ إليه» وهو نائم في مسجد الحرام» 
فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» وقال آخرهم: خذوا خيرهم. 
فكانت تلك. فلم يرهم حتیٰ جاءوا ليلة أخرئ فيما يرئ قلبهء والنبي ية نائمة 
عيناه ولا ینام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم»” 7 

قال ابن عبد البر: «الأنبياء 58 تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» ولذلك كانت 
رؤيا الأنبياء وحیّاہ(“. 

وقال: «ولهذا والله أعلم. قال بن عباس رؤيا الأنبياء وحي؛ لأن الأنبياء 
يفارقون سائر البشر في نوم القلب» ويساووهم في نوم العين» ولو تسلط النوم 
علئ قلوبھم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواهم» وقد خصهم 
الله من فضله بما شاء أن يخصهم به ©. 

٤‏ - النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. 

عن عائشة ٹل" قالت: لما قبض رسول الله بيواختلفوا في دفنه. فقال 

أبو بكر يله: سمعت من رسول الله لله يكو شيئا ما نسيته قال: ما قبض الله نبا إلا في 


.)۲۸۹/۱۰( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ )٥۳‏ ح۷٤۱۱‏ . 
)۳( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۱۹۱)ح ۳٥۷۰‏ . 
)٤(‏ الاستذکار (۱/ .)۷١‏ 

)٥(‏ الاستذكار (۲/ ۱۰۱)۔ 


الايمان پالرسل . 


الموضع الذي يحب أن يدفن.فيه. أدفنوه في موضع فراشه)”؟. 

فهذه خصيصة للنبي بيا وكذلك الأنبياء» ولهذا الصحابة لم يكونوا يدفنون 
موتاهم في البيوت» وإنما دفنوهم في البقیعء بل إن النبي بي لم يدفن أحدا في 
بيته» وهذا فيه دلالة على أن الدفن في البيوت لا یجوز' 0 

-٥٥‏ النبي يخير بين الدنيا والآخرة عند المرض 


عن عائشة سه قالت* معت رسول الله گا يقول: «ما من نبى یمرض 
إلا خیر بین الدنیا والآخرۃ)"'. 


٦-لا‏ تأكل الأرض أجساد الأنبياء. 


عن أوس بن أوس ذلك قال: قال النبي يَكةِ: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة فأكثرو علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي» ء قال: فقالوا: 
يا رسول الله: وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت؟ - قال: يقولون: بليت -: 
قال: «إن الله تبارك وتعالیٰ حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلیٰ الله نوہ 
ا - لكل نبي حوض. 
عن سمرة ص قال: قال رسول الله :إن لكل نبي حوضاء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإن أرجو أن أكون أكثرهم واردةا' 2 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه برقم ۱۰۱۸ وصحح الألباني. 
(1) انظر: رسالتي «تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد». 
(۳( أخرجه البخاري في صحيحه )٥٦٦/٦(‏ ح .٦٥۸٤‏ : 
() أخرجه أبو داود في سننه (۸۸/۲) ح١١٥۱‏ والنسائي في ستنه (۹۱/۳) ۱۳۷٤‏ وصححه 
الألباني. e‏ 
0 أخرجه الترمذي في جامعه )٣٢۸/٤(‏ ح ۲٥٢٢‏ وقال: «هذا حديث غريب» وقد روئ الأشعث 
بن عبد الملك» هذا الحديث عن الحسن» عن النبي بيا «مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو 
اصح 
7ج 


ا ١ه‏ الك المباحث العقدیح المتعلقح ب ٠‏ سد 


قال ابن القيم: «هل الحوض مختص بنبينا َة » أم لكل نبي حوض؟ 
. فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي غيره 

وأما سائر الأنبياء؛ فقد قال الترمذي في الجامع حدثنا أحمد بن محمد بن 
نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يِ: إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون 
أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة) قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا الحدیث عن الحسن عن النبي ككل 
مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح)0". 

۸- الأنبياء أحياء في قبورهم. 

عن أنس بن مالك قال رسول الله كَل: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون)2. 

وعن أنس بن مالك» أن رسول الله پا قال: - سی دمر سري 
بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره»“ 

وی رد تم رہ ا اننا 

بنص القرآنء والأنبياء أفضل من الشهداء“. 

لو 0 

لم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلئ الشرك بهم وعبادتهم من دون 


)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته (۱۳/ .)٦۷٥‏ 

(۲) أخرجه أبو یعلیٰ في مسندہ ۳٣٤٤٣٤٣ ح)۱٢۷ /٦(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )١850 /٤(‏ ح .۲۳۷۵٣‏ 

.)٤۸۸ /٦( فتح الباري‎ )٤( 


الایمان بالرسل: 


[r 


الله تعالیٰ. ظ 

بخلاف الطلب من أحدهم في حال حياته في الدنياء فإنه لا يفضي إلى 
اك ۱ 

فحياة الأنبياء في قبورهم هي حياة برزخية لا نعلم حقیقتھاء فهي من الغیب 
الذي لم يطلعنا الله إياه. ۱ 

وليست حياتهم في قبورهم كحياتهم في الدنيا. 

وقد ضل في هذا الباب طائفة من الناسء فظنوا أن حياتهم في القبور 
كحياتهم في الدنياء وهذا منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: لو كان الأنبياء أحياء كحياتهم في الدنيا لكانوا فوق الأرض 
لا تحتهاء فهذه سنة الله في خلقه أن الأحياء مكانهم فوق الأرض, والأموات 
فجت ار 

الوجه الثاني: الصحابة وقع بينهم خلاف في مسائل يحتاجون إليهاء وكذلك 
الأمة من بعدهم» واستجدت بدع لم تكن في عهد النبي كلك فلو كان النبي كك 
حا كحياته في الدنيا لأفتاهم» ولبين لهم السنة من البدعة» والحلال من الحرام. 

أم تخرجون من هذين الوجهين بالقول بأنه كان عاجرًا عن النطق» وعن رد 
الجواب. 

وكذلك کان عاجرًا عن النهوض. نعوذ بالله من الخذلان. 


الوجه الثالث: أن الله أخبر أن الرسول ية بشر يموت كما يموت البشر؛ قال 


)١(‏ قاعدة جليلة في التومنل والوسيلة (ص۲۸۹). 


تعالیٰ: اك میٹ وم يون )€ [الزمر: .]٠۰‏ 


۱ 56 المباحث العة ای اڈ تَعاقَح ب‎ ٠ 


وقال تعالیٰ: ل وما جعلتا لتر بن ك الخ إن َك َم كيدو 4 


.]۳٣ [الأنبياء:‎ 


ولم يرد في الكتاب والسنة أن النبى ا بُعث بعد مؤتة0". 


)1غ( انظر: الكافية الشافية لابن القيم )۲۱۸-۲١٢(‏ وقد ذكر شبههم ورد عليها 
القصيدة النونية للهراس (۲/ .)۲۳-٤‏ 


. وانظر: شرح 


ےہ الإيمان بالرسل:.: 


٠١‏ - أفضل الأنبياء وأرفعنهم مكانة عند اللہ نبینا محمد ا 

ل ہت ھتوی 
اهم عل بين نهم ن كم الا وع بن © تبرت 

.]٥٥ تعالیٰ: #ولقد فصّلما بعص الي عل بض € [الإسراء:‎ UB 

وجعل الله أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد گا فقد جاء في حدیث 
الشفاعة أن النبي 7 قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة»”". 

sS‏ 20 وئ-۔. 90" سی 
إبراهيم خلیل الله حًا“ ش 

وقال الطحاوي: «وأنه خاتم الأنبیاء وإمام از وس ال 

وقال الآجري: «اعلموا -رحمنا اله وإياكم- أن الله : -جل ذكره- شرف نبيه 
0 “"!" النعت» ووصفه اقبل الضفة» وأقامه في 
أعلیٰ الركف19. : 

قال ابن أبي العز ا 7 سید ولد آدم؛ لأنا لا يمكننا أن 


۱۱۹٤ج‎ 0018/10 وسلم في صحيحه‎ ٤۷۱۲ح‎ )۸٤ /7( أخرجه البخاري في صحيحه‎ (١) 
.۳۱۷۹۷)۳۲۲۹ /٦( 2ھ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 

(۳() العقيدة الطحاویة (ص۳۸). 

.)۱۳۸۲٦ /۳( الشریعة‎ )٤( 


المباحث العقدیت المتعلقج ب ٠‏ سس 


نعلم ذلك إلا بخبره؛ إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند اللہ كما أخبرنا هو 
بفضائل الأنبياء قبله صلیٰ الله عليهم أجمعين»”". 

- الرسول اة بعثه الله إلى الثقلين الجن والإنس. 

إن رسالة النبي ية عامة وهذا من خصائصه ڈیا 

ولرسالته لا عمومان لا يتطرق إليها تخصيص: عموم بالنسبة لمن أرسل 
إليهم» فتعم كل أحد. 

وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج الثقلان من أصول الدین؛ وفروعه. 

فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع الحق 
الذي تحتاج إليه الأمة عما جاء به" . 

قال تعالیٰ: « وما أَِسَلْتَكَ إلا اة لئاس ثرا وكزرا وک كر 
الاس لا یعلموت © © (سبا: ۲۸]. 

قال قتادة: «أرسل الله محمدًا إلى العرب والعجم» فأكرمُهُم على الله أطوعهم 
سا 

وقال ابن جرير الطبري: «يقول -تعالیٰ ذکرہ-: وما أرسلناك يا محمد إلى 
هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة. ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين؛ 
العرب منهم والعجم» والأحمر والأسود. بشيرًا من أطاعك» ونذيوًا من كذيك 
#ولكنَ كار الاس لا يَمَلَمُوَ 4 أن الله أرسلك كذلك إلى جمیع البشر». 


.)۱٦١ص( شرح الطحاوية‎ )١( 

.)۲۸٦/٤( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٢( 
.)٤٤٠٥ /؟١( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ ( 
.)٥٤٤ /۲۰( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )( 


ھھ . ال٭ڈیمان بالرسل ١‏ 


وقال تعالی: ‏ فل ينها ناف إن ر 


کے کہ 2 ییا € [الأعراف: 


ہے س 


.۸ 


. قال ابن كثير: «وهذا خطاب للأحمر والأسود. - والعجمي؛ 7 


رَسُولٌ آم ل کم جیکا 4 أي: جمیعکم؛ وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم 
النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة)”". 


قال الطحاوي في تقرير هذه الخصيصة: «وهو المبعوث إلى عامة الجن 

وكافة الورئء بالحق والهدئ وبالنور والضياء»”؟ . ۱ 

وقال ابن تيمية: «ومحمد ية مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين»“ 

وأما غيره من الأقبياء فرسالتهم خاصة لأقوامهم؛ کما قال تعالیٰ: ۶ وم 
وسلتا مِن تَسُول لا يسان وید لشت € إبراهيم: ٤‏ 

قال ابن كثير: «وقد كانت هذه سنة الله في خلقه: E‏ 
إلا أن يكون بلختهم» فاختص کل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهمء 
واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس6©». 

ومما يشهد لهذا المعنیٰ: قوله عله «وكان النبي E‏ خاصة 

بعثت إلى الناس عامة». 

د E‏ قوله يَكلِةِ: «اوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 

من هذه الأمة يهوديء ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 


.)489 /۳( تفسیر القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) العقيدة الطحلوية (صص۳۹). 

(۳) مجموع الفتاوئ (۱۱/ ۳۰۳). 

.)٦۷۷ /٤( تفسیر القرآن العظيم‎ )٤( 

.۳۳٣ ح)۷٢/۱( أخرجه البخاري في صحيحه کتاب التیمم‎ )٥( 


. المياحث:العقد يت المتعلفي ب ہیکت 


من أضحاب الناز)9", ٠<.‏ 


قال سعيد بن جبير: ما بلغني حدیثٌ عن رسول الله علب علیٰ وجهه 
إلا وجحدت مصداقه في كتاب الله تعالیٰء حت .قال: الاايسمعٌ بي أحِدٌ من هذه 
الأمة ولا يهودي ولا نصراني» ثم لا یؤمن ہما أرسلت بدإلا دخل الثار». 
قال سعید» فقلت: أين هذا في كتاب الله؟ * 1 
ہے ہے سے > ۶ عي ہے 
حت أتيت علیٰ هذه الآية: ومن لوہ كتنب .مومع إِمَامًا وة أؤلتيك 


جیار ا 


51 کے 


ومون پو ومن یکر ہو می الأحراپ فَلنَار سے :© مود: ٠ .]٦۷‏ 

قال: من أهل الملل كلها" . . : 

وبعتته بل إلى الجن أيضا؛ قال 00 مت صَرَكَْآ إِلنَكَ تقر من الجن 
موت لمران مک حرو ارا نیوا هلما فی ووا إل مهم مُذِرِينَ © 
قالوا َعَومتا إِنَا YY‏ مدقالا ید ال 
لحي ولک طرق 6 سے مُستقيم )یوما بوا ا ویک 
ور تاپ ابر لٹا ومن لا يحب داع اه یس بِمُعَچز في الأرضٍ ولس لَه 
]7 4 كييك في صلل مين © € [الأحقاف: لم 

قال ابن القيم: «فأجمع المسلمون علیٰ أن محمدًا ا ب بعث إلى الجن 
والإنس» وأنه يجب على الجن طاعته» كما يجب على الإنس»" ١‏ . 
٠‏ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «قوله - تعالیٰ -: # ومآ بوا دای 
اھ واوا رو يَمْفِرَ کم ن دُلویگز ورم من عذاپ آي ). 


() أخرجه مسلم في صحيحه (١/٣۱۳)ح .۱٥۳‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲۷۹/۱۰). 


. منطوق هذه الآية: أن من .جاب داعی الله محمدا يكل وآمن به» وبماءجاء به 


من الحق؛ غفر الله له ذنوبه» وأجاره من:العذاب الأليم. ومفهومهاء أعني مفهوم 
مخالفتها المعروف بدليل الخطاب؛ أن من لم يجب داعي الله من الجن؛ ولم 
يوضوف ل شر ضس وله رض عذاب أل بل مد ریدعلا الان وهذا 
المفهوم چا مص جاه میا في آیات أخر كقوله - تعالیٰ -: لومت كمه ريك 

۱ للا جھَٹر یں الْجِنَةِ 01 َب € [هود: ۹. وقوله - تعالیٰ - يي 1 


حول لاجر 0 OE‏ € [البجدة: ۱۲۱۳( 


ےہ 
7 7 متا کی مھ مود 7 


[الإسراء: ۷۹]: :امقام او مقام الشفاعة» ۳۳ . 

وقال الحسن البصري : «المقام المحمود: مقام الشفاعة يوم 0م" 

ويشهد لهذا ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة ع : أن رسول الله وك أتي 
بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه فنهش منها نهشة. ثم قال: «أنا سيد الناسن 
يوم القیامف وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس: فيبلغ الناس من الغم 
والكرت ما لا يطيقون ولا یحتملون؛ فيقول النامن: ألا ترون ما قد بلغکم 
ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم 
فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك 
رو راح الفا ولاس ری ا 0 
(١)‏ أضواء البيان .)۲۲٦/۷(‏ 


(۲) تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن (۱۷/ .)۵٢۷‏ 
() تفسیر الطبري» جامع البيان عن آي القرآن (۱۷/ .)٢٢۷‏ 


المباحث العقدیح المتعلقح بے 


فيه ألا تریٰ إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب الیوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصیته نفسي 
نفسي نفسيء اذھبوا إلئ غيري» اذهبوا إلئ نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» 
إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ فیقول: إن ربي #5 قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتھا على 
قومي» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلئ إبراهيم, فيأتون إبراهيم 
فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترئ إلى ما نحن فيه فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم یغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - فذكرهن 
أبو حيان في الحدیث - نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إل موسیٰ 
فيأتون» موسیٰ فيقولون: يا موسئ أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه 
على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا تریٰ إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت 
نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عیسیٰ 
ابن مریم» فيأتون عيسئ؛ فیقولون: يا عيسئ أنت رسول اللہ وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبيّاء اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ إلى 
ما نحن فيه؟ فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
قط ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباء نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري 
اذھبوا إلى محمد فيأتون محمدًا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلئ ربك ألا تر 
إلى ما نحن فيه» فأنطلق فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي كك ثم يفتح الله 


. الڈیمان بالرسل .. 
علي من محامدہ وحسن الثناء عليه شيئاء لم يفتحه عل أحد قبلي» ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك سل تعطه» واشفع تشفع فأرفع راسي فأقول: أمتي يا رب» 
أمتي یا رب» متي يا رب» فیقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك من 
الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 
كما بين مكة وحمير - أو كما بين مكة وبصرئ -)0". 

و سی پوس دو برا لیؤمنن به 
ولينصرنه. 00 ۱ ہے نے 

قال تعالین: وإ اكد الام 20.000 - ين كب ركمو ثد 
جا کم رسول مُصَیَق لما 00 ۳۳ وََسْيْنَهُ ال فرش اذم عل 
دَلْكم ری قالوا ارتا قَالَ کا سدوا ون معکم ین DLO‏ 

قال السدي: الم يبعث الله وق ني قط من لذن نوح» إلا أخذ ميثاقه ليؤمنن 
بمحمد ولينصرنه إن حرج وهو حي؛ وإلا أخذ عل قومه أن يؤمنوا به ؛ ولينصونه 
إن خر وهم ا 

ه- - خصه الله بحل الغنائې ونصرہ بالرعب مسيرة شهر» وجعل الأرض له 
مسجدًا وطهورًا. 

عن جابر بن عبد الله لگا قال: قال سول الله گلا 0099981 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شھر؛ وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه )۸٥/٦(‏ ح 7۲ 
(٢‏ تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن /٩(‏ 007). 


ج۔۔۔ ‏ المباحث العقد ين المتعلمَہ ب ٠‏ سد 


الغنائم» وكان النبي يبغث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت 
الشفاعة)”". ۱ 
قال الحافظ ابن حجر: «وظاهر الحديث يقتضى أن كل واحدة من الخمس 
المذكورات لم تكن لأحد قبله وهؤ كذلك»2.. ۱ 
-٦‏ أعطي بي جوامع الكلم. 
عن أبي هريرة و6 أن رسول الله پا قال: sS‏ 
أعطيت جوامع الكلم...0”". 
- قال ابن شهاب الزهري: «وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور 
الكثيرة» التي کانت تكتب في الكتب د الواحد؛ والأمرين» أو نحو 
ذلك)©. 
۷- من خصائصۂ بيا الكوثر. 
قال تعالیٰ: ونا أعطيئتاك الکوئر .)4> [الكوثر: .]١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «فالمختص بنبينا يو الكوثر الذي يصب من مائه في 
حوضه» فإنه لم ينقل نظيره "امورل لو بجا پوت 
۸- ختم الله النبوة به ول 
قال تعالیٰ: « ما کان حمد آیا حر من جاک وا ا 
الکن وان الله یکل کی پیل یت تپ 


. 4 ح)۹٥/۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)٦٣٤ /۱( فتح البارئ‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۳۷۱/۱)ح ٥۲۳‏ . 
)٥(‏ فتح البارئ (۱۱/ .)٦٦٤‏ 


. قال الطبري: «وخاتم النبيين: E e‏ 
بعده إلى قيام الساعة)". 


وقال ابن كثير: ایز تی ناسل اد 
فلا رسول بعده بطريق الأؤلئ والأحرئ؛ ئ0 
فان کل رسول نبي» ولا ینعکیں۴(۷, کے" 

وعن آبي هريرة گا أن رسول اللہ يك قال إن مثلی ومشل الأنبیاء من 
قبلي» کمٹل رجل بنئ بیٹا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاویق فجعل 
الئاس يطوفون به؛ ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت:هذه اللبنة؟ قال: فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين»””.. ١‏ 

:. قال ابن.حجر: «وفي الحديث a‏ ا للأفيام؛ ٦"‏ التي 
5 على سائر النببين» وأن الله ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين»”. 

' ومن الهذيان الذي ذكره الغزالي؛ وهو لازم لأهل-الكلام الذين صرفوا 

النصوص عن ظاهرها بلا مونجب شرعي» بل نمخضن العقول والآزاء؛ يقؤل 
الغزالي: «أن قاتلا لو قال: :يجوز أن يبعث رسول بعد ثبيّنا محمد إل فيتعد 
التوقف في" تكفيره» "ومستند استخالة ذلك عند" البحث» سةد “من الإآجتاغ 
ES‏ فإن العقل لا يحيله؛ وما نقل فيه من قوله: الا نبي بعدياء ومن قؤله 
تعالى: حاتم ان 2# فلا یعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: خاتم النبیین 
أراد به أولي ہے الرسل؛ فا فإن 7 البیین E‏ 


)١(‏ تفسیز الطبری» جاع البیان عن آي القرآن (۴۰/ ۲۷۸). کت ور لزب جيك ار 
)٢(‏ تفسير القرآن العظیم .)٦٢۲۸/٦(‏ 

(۳( و رو سور جو 

)€( سبال 


المباحث العقدیح المتعلقح ب - سد 


وقوله: ١لا‏ نبي بعدي» لم یرد به الرسول» وفرق بين النبي والرسولء والنبي أعلئ 
رتبة من الرسولء إلئ غير ذلك من أنواع الهذيان. 

فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظء فإنا في 
تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه ولم يكن ذلك مبطلا 
للنصوص. ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ 
ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدّاء وعدم رسول الله أبدّا؛”'' 

قال أبو عبد الله القرطبي: «وما ذكره الغزالي في هذه الآية» وهذا المعنئ في 
كتابه الذي سماه بالاقتصادء إلحاد عندي» وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة 
المسلمين في ختم محمد ية النبوة» فالحذر الحذر منه»””. 

وأختم بنقل عن الإمام ابن القيم جمع فيه خصائص كثيرة للنبي كك قال 
فيه: «فمن ذلك أنه بعث إلى الخلق عامة» وختم به ديوان الأنبياء» ونزل عليه 
القرآن الذي لم ينزل من السماء كتاب يشبهه. ولا يقاربه» وأنزل على قلبه 
محفوظًا متلوّاك وضمن له حفظه إلى أن يأتي الله بأمره» وأوتي جوامع الكلم» 
ونصر بالرعب في قلوب أعدائه وبينهما مسيرة شهر» وجعلت صفوف أمته في 
الصلاة على مثال صفوف الملائكة في السماء وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا 
وطهوراء وأسري به إلى أن جاوز السماوات السبع» ورأئ ما لم يره بشر قبله» 
ورفع علیٰ سائر النبيين» وجعل سيد ولد آدم» وانتشرت دعوته في مشارق الأرض 
ومغاربھاء واتبعه علیٰ دينه أتباع أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى 
المسيح» فأمته ثلٹا أهل الجنة» وخصه بالوسيلة» وهي أعلئ درجة في الجنة 
وبالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وبالشفاعة العظمئ التي 


زفق الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۳۷). 
۲(۰) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /۱٤(‏ ۱۹۷). 


الإيمان بالرسل 7 سے 


يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسیٰ وعيسئء وأعز الله به الحق وأهله عزا لم 
يعزه بأحد من قبله» وأذل به الباطل وحزبه ذلا.لم.يحصل بأحد قبله».وآتاه من 
العلم والشجاعة والسماحة .والصبر والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة 
والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤته نبي قبله» وجعلت الحسنة منه. 
ومن أمته بعشر حسنات مثلها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء وتجاوز له 
عن أمته الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» وصلیٰ الله عليه هو وجميع 
ملائكته» وأمر عباده المؤمنين كلهم أن يصلوا عليه ويسلموا تسليمًاء وقرن اسمه 
باسمه فإذا ذكر الله ذكر معه» كما في الخطبة والتشهد والأذانء فلا يصح لأحد 
أذان ولا حطبة ولا صلاة حتیٰ يشهد أنه عبده ورسوله ولم يجعل معه اما بطاعء 
لا ممن قبله ولا ممن هو كائن بعده إلى أن تطوئ الدنيا ومن عليهاء وأغلق أبواب 
الجنة إلا عمن سلك خلفه» واقتدئ به وجعل لواء الحمد بيده فآدم وجميع 
الأنبياء تحت لوائه يوم القیامةہ وجعله أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع 
وأول مشفع» وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلهاء فلا يدخلها أحد من 
الأولين والآخرين إلا بشفاعته يل وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات 
والقوة في أمر الله تعالیٰء والعزيمة علي تنفيذ أوامرہ والرضا عنه» والشكر له 
والتنوع في مرضاته» وطاعته ظاهرًا وباطناء سرًا وعلانية» في نفسه وفي الخلق؛ ما 
لم يعطه نبي غيره. ومن عرف أحوال العالم» وسير الأنبياء وأممهم» تبين له أن 
الأمر فوق ذلك» فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق كلهم من ذلك ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر علئ قلب بشر أنه يكون بدا" 

وقبل ختم هذه المسألة لابد من التنبيه على أمر مهم وهو: : أن بعض الناس 
لم يقنعوا ہما ثبت من خصائص للنبي كك » حتئ زادوا على ذلك أشياء ما أنزل: 


.)7”77/5( هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ‎ )١( 


کا آ٦٦‏ لے حت المباحث العقدیح المتعاقۃب سس 


الله بها من سلطانء ومن ذلك: 
ا ا 
ود مھ IG‏ مس ےت 
وإنما هئ ناتجة عن الغلو. ۱ 
ا فل إتما آنا سر کر ينل » 
[الکھف: ۰]. 
رو ور ہر بر تر لت وس وھ رت 


کو ہے کے ہے ہک و 4ے 


نور؛ قال تعالیٰ: $ ومن ءَايَيّدء أن من ٹراپ ثم إا نشم دشر شروت 4 
[الروم: ۰. ۱ 
وقال تعالیٰ: # ومد اقتا لاضن بن سكا این طینِ 4)9 [المؤمنون: 1]. 


؟- أن العالم خلق من أجله ولولا هو لماخلق شيء. 
وهذا من أعظم الکذب؛ ولم يرد به حديث صحيح ولا ضعیف: ولا عرف 


عن أحد من سلف الأمة. 
وهو منافٍ لقوله تعالیٰ: $ وَمَا لفت لن والاشن 1 يدون O‏ 
[الذاريات: .]٥٥‏ 


قال ابن تيمية: «ومحمد سید ولد آدم» وأفضل الخلق؛ وأكرمهم عليه» ومن 
هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله العالم» أو إنه لو لا هو لما خلق عرشاء 
ولا کرسپّاء ولا سماء ولا أرضًاء ولا شمسًا ولا قمواء لکن ليس هذا حديثا عن 
النبي للا لا صحيحًا ولا ضعيفاء ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن 
النبي كك بل ولا يعرف عن الصحابة» بل هو كلام لا يدرئ قائله»”". 


.)۹٦/۱۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


سک الإيمان بالرسل 


دلائل النبوة ‏ 


الدلائل: جمع دليل» والدليل لا يكون دلیلا إلا إذا كان مستلزما للمدلول 
عليه مختصا به» فلا يصح أن يكون مشتركا بین المدلول وبين غيره؛ فإنه یلزم من 
تحقق الدليل تحقق المدلول؛ لاختصاصه به وإذا انتفیٰ المدلول أنتفیٰ الدليل. 

وعلئ هذا.قما وجد مع الثبوة تارق ومع عدم التبوة تارة لم یکن دليلا على 
النبوة» بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها”". 
وأما النبوة فحقیقتھا تشتمل أمرين: وحي اللہ وأمره بتبليغ ذلك الوحي إلى 
0 ۱ 

االيي َضاقة باغال الله جل جلاله وتقدييت اشنازت مجحل الشف 
نبا رسولا من أفعال اللہ وأفعال الله مبنية على الحكمة. 

ار و اكد فى نال لله ما الباق قفا ماس 
فعل كل ممکن» ولم ينزه عن فعل من الأفعال. 

ولهذا الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم جوزوا على الله بعثة كل مكلف. 
فليس للنبي في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة. 

قال الشهرستاني الأشعري: «النبوة ليست صفة راجعة إلى نفس النبي» 
ولا درجة يبلغ إليها أحد بعلمه». 


)١(‏ انظر: النبوات (59/1؟7). 
)١(‏ نهاية الإقدام في علم الكلام (ص .)٦٦٤‏ 


وقال الآمدي الأشعري: الیستِ النبوة هي معنیٰ یعود إلى ذاتي من ذاتیات 
النبي» ولا إلى عرضن من أعراضه استحقها بكسبه وعمل». 

وقال: «فإذن الحق: ما ذهب إليه أهل الجق من الأشاعرة وغيرهم من أن 
النبوة ليست راجعة إلى ذاتی من ذاتيات. النبي» ولا إلى عرض من أعراضه 
المكتسبة ل". 

فمدار النبوة عندهم علیٰ الوحي؛ فمجرد إعلامه يما أوحاه لله يكون نیا 
فليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل هي من 
الصفات الإضافية. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء اله للعبد وهو تعلق كلامه به. 

ومن هنا ذهب أبو المعالي الجويني وغيره من أهل الکلام إلى أن ا 
خف لان ف ومن شود او المعجزق 7 
سوئ ذلك إن دل السمع عليه» وإلا لم تجب عصمته منه 

قال أبو المعالي الجويني: «وأما الذنوب المعدودة من ن الصغائر علیٰ 
تفصيل سيأني الشرح عليه» فلا تفيها العقول» ولم يقم عندي دليل قاطع سمعي 
على نفيهاء ولا على إثباتها». 

. فكون النبي لا يكون فاجرا عندهم لا يعلم بالعقلم وإنما بالسمع. 

والمراد بالسمع عندهم الإجماع» فلم يعتمدوا في تنزيه الأنبياء لا علیٰ 
الكتاب والسنة» ولا على دليل عقلي. . 
)١(‏ غاية المرام في علم الكلام (ص۲۷۳). 
(۲) أبكار الأفکار .)١١ /٤(‏ 


(۳( 7 خر الس 41450 وش لایس ۰). 


٠٠‏ وأما المعتزلة ومن وافقھم فیقولون: إن الله لا يمه 
إلا بعمله ا والرسالة جزاء علیٰ عمل متقدم؛ الي فعل من 5 
الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة”' 

وهذا كله بناء على أصلهم الفاسد في خلق أفمال ك فالعبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه عند المعتزلة» فيستحق عليه بعد ذلك الثواب أو لات 

فظهر أن الجهدية في.جانب والم 

والحق الذي عليه أئمة السلف. والذي دلت عليه 07 الشرعية أن 
النبوة يختص الله بها من يشاء من عبادہہ فالله يصطفي الرسل ويختارهم. 

والنبى ميزه الله بضفات» وخصه بخصائص او ب بفضله. 

فالنبوة تتضمن خطاب الرب» وتتضمن صفة قائمة بالنبي أيضا . . 
جس رن سسجت تمل التق طلم( أ 
کت يت ر "و و ا ا اق مھ 
درجت ہچ تا حا يك خبر مما عون ا 
٣1۳-۱‏ : 0 722 4 
قال بن کیں (قال اللہ "0 رادا e‏ ال ا ۲ هر يَقَسِمُونَ 
انمت وي 4؟ أي: لیس الأمر مردودا إليهم» بل إل اللہ كلك والله أعلم حيث 
یجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها إلا على او ا قلا ونفسّاء می ریت 
وأطهرهم تس 7 


.)٤٠١ /۲( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)57١ص( انظر: شرح الأصبهانية‎ )٢( 
.)۲٢۲٢ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


المياحث العقد ير اثمتعلقہ ب سڪ 


وء دو 


وقال تعالیٰ: ط وقد ایتا ھی رده من كَبْلُ وکنا يد عَيلِِينَ © 4 
[الأنبياء: ١ .]٥٥‏ 

قال البغوي: «9وَكُمَا ب عِمِينَ € أنه أهل للهداية والنبوة»”". 

. هذه هي النبوة عند أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه الجهمية والمعتزلة 

والأشاعرة ومن وافقهم. ۱ 

إذا كانت هذه هي التبوة عند أهل السنة فما هي طرق إثباتها؟ 

والجواب عن هذا السؤال: أن لإثبات النبوة طرقا متعددة» ودلائل متنوعة 
ليست منخصرة في طريق معين كما ذهب إلئ ذلك أهل الكلام وغيرهم؛ وسيأتي 
تفصيل ذلك. 

قال تعالیٰ: #وَلْمَد جاء تھم رسلا بالِيَتتِ € [المائدة: .]٢۲‏ 


وقال تعالیٰ: © ثم بعثتا من بیو رسلا إل َومھھ مہم ليست فما کاو 
> . کے 7 
لمَؤْمِنوا يما کڈنوا پو من قبل € [يونس: .]۷٤‏ 
قال ابن جرير الطبري: «يعني: بالآيات الواضحةء والحجج البيّنة على 


حقيقة ما أرسلوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه من الإيمان بهم وأداء فرائتض 
الله عليهم)””". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي كَكِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة»””. 


.)۳۲۲ /٥( تفسير البغوي‎ )١( 
.)۲٤۲ /۱۰( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )۲( 
.٦۹۸۱ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 147) ح‎ )۳( 


سے الایمان بالرسل 


ومما يشهد لتنوع دلائل النبوة وتعدد طرقھا: ما جاء في قصة هرقل مع أبي 
سفيان» وهو يسأل عن دلائل النبوة. ۱ 7۳ 
فقد سألهم هرقل عن أسباب الكذب وعلاماته فوجدها منتفية» وسألهم عن 
علامات الصدق فوجدها ثابتة. ٠ ٠‏ ۱ 
عن ابن عباس د6ء قال: حدثني أبو سفیان د من فيه إلى في» قال: 
«انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله بها قال: فبینا أنا بالشأم؛ إذ 
جيء بكتاب من النبي ية إلى هزقل» قال: وكان دحية الكلبي جاء به» فدفعه إلى 
عظيم بصرئ» فدفعه عظیم بصریٰ إلى هرقل»٠قال:‏ فقال هرقل: هل ها هنا أحد 
من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم» قال: فدعيت في نفر من 
قزیشء فدخلنا علئ هرقل فأجلسنا بین يديه» فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه» 
وأجلسوا أصحابي خلفي» ثم دعا بتر جمانه» فقال: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي» فان كذبني فکذبوہہ قال أبو سفيان: وايم اللہ لولا أن. 
يؤثروا علي الكذب لكذبت» ثم قال: لترجمانه» سله كيف حسبه فیکم؟ قال: 
قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لاء قال: فهل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: أيتبعه أشراف الناس أم 
ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم» قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت لا بل 
یزیدونء قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: 
لا قال: فهل قاتلتموہ؟ قال: قلت: نعم» قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: 
تكون الحرب بیننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه» قال: فهل يغدر؟ قال: 
قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: والله ما أمكنني 
من كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: له 


کی و المبا ث العةد یتال تغلقة ب ER‏ .3 


ثم قال لترجمانه: قل لە: إني سألتك غن به فیکم» فزعمت أنه فيكم ذو 
حسب» وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهاء ساوت هل كان في آبائه 
ملك» فزعمت أن لاء.فقلت: لو كان من آبائه ملك» قلت: رجل يطلب ملك آبائه؛ 
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؛ فقلت: بل ضعفاؤهم» وهم أتباع 
الرسلء وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول فا قال» فزعمت أن لاہ 
فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب علیٰ اللہ وسألتك 
هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له» فزعمت أن لاء وكذلك 
الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب» وسألتك هل يزيدون أم ينقصون» فزعمت أنهم 
يزيدون وكذلك الإيمان حتئ يتم» وسألتك: هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه» 
فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلیٰ 
ثم تكون لهم العاقبةء وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر» وكذلك الرسل 
لا تغدر» وسألتك: هل قال أحد هذا القول قبله» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان 
قال هذا القول أحد قبله» قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله قال: ثم قال: بم 
يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف» قال: إن يك ما 

تقول فيه حقّاء فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أك أظنه منکم؛ ولو أني 
س سس کو بت سوچ 
ملكه ما تحت قدمي)”". 

ومن الضلال المبين: ما وقع فيه المخالفون 7 السنة والجماعة من 
حصرهم دلائل النبوة في فرد من أفرادهاء ونوع من أنواعهاء ومن ذلك: 


. 4001" )٥٣/٦( أخرجه البخاري في ضحيحه‎ )١( 


سے الايمان بالرسل 


یو سس تشد اش شس چا 


“داولا : زعم بعضهم أنها بحصورة في بشارات الكت السايقة 

. يقول ابن القیم:١‏ رما تس شر باع حل ا 
انعت النبي َل وصفته». وشواهدها متنوعة متعددة عداو نغته في الكتب المتقدمة 
فرد من أفرادها. 

ؤجمھور آهل الأرضن لم يكن: إسلامهم عن- الشواهد: والأخبار:التي في 
٠‏ وأكترهم :لا يعلمونها ولا متمعوهاء بل أسلموا للشؤاهد التي عاينوهاء 
والآيات التي شتاهدر ها وجاءت تلك الشواهد التي غند 1 الکثاب مقوية 
وعاضدة من باب تقوية البينة وقد تم التصاب بدونها. ش 
۱ فهؤلاء العرب من أولهم إلى آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما عند 
أهل الکتاب من الشواعد وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل النبوة 
وبعدهاء كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبي بيا وبعثه ومخرجه 
فلا عاینوہ وأبصروه عرفوہ بالنعت الذي أخبرهم به اليهود فسبقوهم إليه؛ فشرق 
ہی پ سج چریٹت اليسن هو الذي كنا نعدهم يهب" 

بعر اط سی کے سر ات فی ی اف انا باع 
أخبرهم وبشر بنبوتهم» بل طرق العلم بها متعددة» فإذا عرفت نبوة النبي كَل 


یچ م ريت بوت ورب اباط يان سام لاون لذي و 


() هذاية لحار في أجوية اليهوة والتصنارئ (9/ 2,09 


کے۰ المباخك العقدیخ المتعلقن ب .. ٠‏ سے 


* ثانيًا: حصر دلائل النبوة في المعجزة» وهذا ما ذهب إليه أهل الكلام!": 

ولا شك أن المعجزة طريق من طرق إثبات النبوة» ودليل من دلائلهاء وليس 
إثبات النبوة محصورا فيها؛ إذ إن مدعي النبوة إما أن يكون صادقا وإما أن يكون 
كاذباء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق متعددة. 

ومن الطرق غير المعجزة: أن مدعي النبوة لابد أن يخبر الناس بأمورء 
ويأمرهم بأشياء» ولابد أيضًا أن يفعل هو أمورّاء فالکذاب يظهر كذبه فيما يخبر 
بش وقي نتن عاا بار به وا يفعله أي بو امل المتامل في حال تی اد 
النبوة وهو كاذب» كمسيلمة الكذاب وغيره. 

يقول الله 0 ر0 e‏ ع أ 
ڑکا يُلْقُونَ لسع وأكار: ڪرشم کن یک لا © [الشعراء: مال 

كذلك من الطرق: “0 ہیر سر ہے 
الرسلء وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به. 


)١(‏ قال أبو المعالي الجويني: «فصل» لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 
فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل علئ صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: ذلك غير ممکن» 
الإرشاد (ص ۳۳۱) وقال ابن أبي العز عن المتكلمين: «والطريقة المشهورة عند أهل الكلام 
والنظرء تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات» لکن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» 
وقرروا١‏ ذلك بطرق مضطربة» شرح الطحاوية (ص١6١).‏ ظ 
لکن الأشاعرة تناقضوا!! فقد قال الشهرستاني: «لا ينحصر طريق التعريف في المعجزات» بل 
يجوز أن يخلق لهم علما ضروريا بصدق النبي» فلا يحتاج المذكر إلى طلب المعجزة ليعرف بها 
صدقه. أو ينصب لهم أمارات أخر غير خارقة للعادة»نهاية الإقدام (ص .)٥٤٤‏ 
وهذا مناقض لقول الأشاعرة: «لا دليل علئ صدق النبي إلا المعجزة». 
فلا تكاد تسلم مسألة من المسائل التي ادعوا أنها من القطعيات! إلا وتناقضوا فيها. 
وقد بينت شيئًا من تناقضهم في رسالتي «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسول يا . 


الإيمان بالرسل 

فلو قدر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسل» وأمر بالشرك وعبادة ظ 
الأوثان» وأباح الفواحش والظلم والكذب. 

SERN‏ سو وت فا يلك اه 
معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق» ولهذا لما كان الدجال يدعي الألوهية لم 
يكن ما يأتي به من خوارق العادات دالا علئ صدقه؛ لأنه کاذب''' 

ومن الطرق أيضا: أحوال الأنبياء؛ فإنها تدل على صدقهم» ومن ذلك: 

أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصاراتهم» وخذلان أعدائهم» هي أخبار 
كلها صادقةء لم يقع في شيء منها تخلف. 

أما المتنبئون الكذابون الغالب في أخبارهم الكذب". 1 

والفرق بین النبي والمتنبئ حاصل في نفس صفات هذاء وصفات 7 
وأفعال هذاء وأفعال هذاء وأمر هذاء وأمر هذاء وخبر هذاء وخبر هذاء وآيات 
ا د | ) 

ولما حصر المتكلمون طرق إثبات النبوة ودلائلها في المعجزة التزم كثير 
منهم إنكار خرق العادة لغیر الأنبياء حتیٰ آل بهم الأمر إلئ إنكار الکرامات: 
والسحرہ ونحو ذلك» كما ذهب إلى ذلك المعتزلة ومن وافقهم كابن حزم وغيره. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال 
الرسل» ولا تنخرق لغير هذا الوجه»". 


.)0 44 انظر: شرح الأصبهانية (ص‎ )١( 

> (؟) انظر: شرح الأصبهانية (ص٠017).‏ 

(۳) انظر: النبوات (۱/ ۱۷۳). 

(:) المغني في أبواب التوحید والعدل .)۱۸۹/۱٥(‏ 


: وقال ابن حزم: «وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عاد‎ ٠: 

وأدئ به هذا القول إلئ أن يزعم أن السحخرّ مجرد'تخييل» لا حقيقة 

7 قال أبن خزم: اوالستحر حیل+وتخیل لا بحيل طبيعة أصلا: قال 855: 

ملد ِن حرو أ ى © ) ص12 فصح أنها تخييلات لا حقيقة لهاء ولو 

أحال الساحر طبيعة لكان لا فرق تنه وين ن النبي ككل وھذا کفر ممن أجازہ؛"' 20 
وقأل الإيجئ الأشتعرئ عند كلامهعن الكرامات: «وأنها جائزة عندنا واقعة 

خلاقا للأشتاذ أب إسخاق» والحليمي عقا وغير أبي الحسین من المعتزلة»“ 
فهؤلاء ينكرون أمورا متواترة» وهي ننوجوّدة:وواقعة: ددني ظا 
قال السبكي الأشعري في الردٌ عاي هؤلاء: «الدليل عل ثبؤت الكرامات 

وو مامت 1١:‏ لع یم لاسا سد ید لمت وي ٹسل وہنا ہب ما يللع 

٠‏ أخدها وهو أوحدها: هنا شاع وذاع:بحيث لا ینکرہ إلا جاه 'مغاند من أنؤاغ: 

الکرامات؛ للعلماء والصالحينء الجاري مجرئ شجاعة علي وسخاء حاتم بل 

إنكاز الكزامات E‏ یغاند فنه للا پر ود رہ 

والعیاذ بال E ٠^)‏ ۱ ۱ 
وا ااا ا أن يردوا علیٰ المعتزلة؛ فزعموا: أن خرق الغادة جائز 
مطلقّاء وکل ما خراق لبي من.العادات يجوز أن ب يخرق لغيره بل 

حتیٰ السحرة والكهنةء إلا أن المعجزة تتميز یز باقتران دعوی:النبوَۃ بها 

کے ج a‏ 

.)۵۷ /١( المحلیٰ بالآثار‎ )١( 

)٢(‏ المحلئ بالآثار (۱۵۸/۱)۔ 


(۳) المواقف (۳/ .)٦٦٤‏ 
)٤(‏ طبقات الشافعية (۲/ ٣۳۳)۔‏ 


قال عند القاحر-البغدادی: 0" أن e‏ 22 متساویة في: 
كونها ناقضة للعادة». :.. ' : کت ۱ 
وقال أبو المغالي الجؤيني: «وصان بعضن أصحابنا إلیٰ أن ما وقع معجزة 
لنب لا يجوز وقوعه كرامة لؤلي» فيمتنع عند .هؤلاء :أن ينفلق البحر».وتنقلب 
العصا ثعبانًاء ويحيي الموتي كرامة لولي؛ إلى غير ذلك .من آيات الأنبياء. ۰ 
. وهذه الطزيقة :غير ديدم أيضاء + والمرضي. عندنا: جس سے 
العوائد في معارض الكرامات»“.. 
نے وقال؟ ”(فإن غيل :فمًا الفرق بين الكرامة.والمعجرة؟ ٠.107‏ إا عدا 
٭قلنا: سی فی ہو ای کت ا عاق . بحشت عه یٹ ش 
ال ا عون و کا وہ 
- وقدتزدٌ علبَهم التبكي الأشعزي! افقال: (ونا' أقول: مثاذ الله أن تخد نبی 


اص 
َ‫ 

5 

5 


بكر أمة نک دزت علي يذ ولي بل لا بده أن يأتي لیر با لا ونه ال عات ايد 
رن مت 
الاجا والتخديئ دنا بی ۰ 0 

پور روسفمو و ما ےی 
ار ل 
)١(‏ أصول الدين (ص۱۹۸). 520206 
)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أَصُوْلَ الاعتقاد(۴۱۲۷).۔ 


(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أضول الاعقاد(س 0919 ٠٠ ٠‏ ما مار 
)٤(‏ طبقات الشافعیة (۲/ e .)۲١‏ 


1۰ ل المباحث العقدیت المتعلقۃ بے 


قبيل مقدورات البشر؛ إذ الحركات في الجهات من قبيل مقدورات الخلق.. 

ولا يمتنع عقلا أن يفعل الرب تعالئ عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار 
عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعالئ عندنا. 

والدليل على جواز ذلك» كالدليل على جواز الكرامة» ووجه الميز هاهنا بين 
السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة»”". 

وهذا راجع إلئ أصلهم الفاسد: وهو تجويز أن يفعل الله كل ممکن؛ بناء 
على إنكار الحكمة في أفعال الله" . 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الأولياء لا يخرجون عن طريق وشرع الأنبياء» فما 
. يحصل لهم من خوارق فهو من معجزات الأنبياء وهو مؤكد للمعجزات» فهم ما 
حصلت لهم هذه الكرامات إلا باتباع الأنبياء» ولو لم يتبعوهم ما حصلت لهم. 

فهؤلاء إن قدر أنه جرئ علئ أيديهم ما هو من جنس ما جرئ للأنبياء» كما 
صارت النار بردًا وسلامًا لأبي مسلم الخولاني؛ وكما يكثر الله الطعام والشراب 
للأولياء كما جرئ في بعض المواطن للنبي وہ 

فلا تبلغ كرامات أحدهم إلیٰ مثل معجزات المرسلين» وإنما الاشتراك كان 
في جنس بعض الخوارقء كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى 
درجاتهم» وإن شاركوهم في بعضها". 

قال ابن تيمية: «فهم مختصون - أي: الأنبياء - إما بجنس الآيات فلا يكون 
لطبي شی ہو و ہو ہیک جو وت 
يخلق من الطین كهيئة الطير. 
)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص١0777-17.‏ 


(1) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۳۱۹). 
(۳) انظر: النبوات (۱/ .)۱٦٢- ۱٦٦‏ 


کح الایمان بالرسل 


وإما بقدرها وكيفيتهاء كنار الخليل» فإن أبا مسلم الخولاني وغیرہ صارت 
النار عليهم بردًا وسلامًاء لکن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها»”". 

وقد ذكر بعض العلماء أن كرامات الأولياء بع انق لأنبيائهم. .: 

قال أبو عبد الله القرطبي: «وكرامة الولي معجزة النبی!'''. 

وقال ابن كثير: «وقد ذکر غير واحد من العلماء أن کل اة لنبي من 
الأنبياء فهي في الحقيقة معجزة لخاتمهم محمد بي وذلك أن كلا منهم بشر 
بمبعثه» وأمر بمتابعته»". 

وأما الفرق بین معجزات الأنبياء وما يجري على أيدي السحرة» فيقال: 
جس آنا الأنبياء خارحة عن مقدور نجس لوان «. ظ 

فخوارق ال اا امغر ارات مثل: طيرانه في الهواء 
هذا فعل مقدور عليه للحيوان» فإن الطير يفعل ذلك» وكذلك الجن . 

قال أبو العباس ابن تيمية: «والآيات الخارقة جنسان: جنس في نوع العلم» 
وجنس في نوع القدرة. ۱ ۱ ۱ 

فما اختص به النبي ية من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن» وما اختص 
0 سس غ فد ال والجن». 

وکا اضطرب: التتكلمون < كمادكهم. ف اب لاا وا زع ان 
قطعيات! - في دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة. 
)١(‏ النبوات (۲/ .)۹٦٥-۹٦۳‏ 
)٢(‏ تفسیر القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ٢٠۲)۔‏ 
(۳) البداية والنهاية (۹/ ۳۰۷)۔ 
)٤(‏ انظر: النبوات (۱/ ١٦۱)۔‏ 
)٥(‏ النبوات (۱۷۱/۱)۔ 


7 20 " أن إظهار المعجزة على يد المتنیئ الكذاب قبیح؛ والله 
سبحانه منزّہ عن فعل,القبیح۔ . 

قال القاضئ عبد الجبار: «وإذا لم یجز منه .تعالیٰ أن:يصدق كاذياء ولا أن 
يفعل ما ظاهره التضديق.لهء.فيجب القضاء بأن ما يتعلق بدعواه» هذا التعلق» 
ألا يفعله تعالئ إلا لوجه التضديقء وإلا كان قبيحًا موهمًا للفساد به»”". . 

وأصل ضلال هؤلاء أنهم شبهوا المخلوق بالخالق.. : 

ولهذا المعتزلة قد بحثوا مباحث النبوة في باب العدل. 

. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي؛ «ؤوجه اتصاله بباب العدل: هو أنه كلام 
في أنه تعالئ إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات» فلا بد من أن يغرفناها؛ 
تا و یت عليهء ومن الغدل. یو و سی 
عليه؛''. ۱ 

زس ارز كوت سسحاته رهاق o‏ غير 
طريق المعتزلة الفاسد؛ وذلك بما علم من حكمة الله في مخلوقاته» ورحمته 
وسنته في عبادة؛ فإن ذلك دليل علیٰ أنه لا يؤيذ كذابًا بمعجزة لا معارض لها. 

فسنة الله في الأنبياء لیس وأنباعهم من المؤمنين أنه مقر ويبقي 
ذكرهم. ا 0 

فتأييد المتنبئ الكاذب بالمغجزة فيه من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه 


رحمته» وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته. وفيه من نقض سنته المعروفة 


.)۱۷۳/۱٥( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
.)۵٥٥ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )٢( 


. الإيمان بالرسل. 


جس رو پت کو شی 00۳0881+ه 

. وأما الأشاعرة فقد سلکوا طريقين في دلالة 8 علیٰ صدق مدعي 
النبوة» وهذامن تناقضهم واضطرابهم 

الطريق الأول: امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة على صدق ا فان 
تصديقهم ممكن» وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال» ولا.دليل إلى التصديق 
إلا ِخلق المعجزات» وظهورها علئ يد الكذاب يبطل دليل صدقھم: فلا يبق في 
المقدور طريق يصدقون به فيلزم عجز الإله عن الممكن» وذلك ممتنع. 

. وقدعول على هذه الطريقة: الأشعري» وابن فورك وغيرهم من المتقدمين". 

وهذا مناقض لقول الأشاعرة أنفسهم: فإنهم جوزوا على الله فعل كل 
ہل يكون هناك فرق بين أن يظهر المعجزة علئ يد صادق أو كاذب.. 

فلا تبقیٰ حجة علیٰ أصولهم الفاسدة علئ جواز إرسال الرمیول وتصديقه 
پالمججزات”._ TT‏ کہ 

وقد اعترض الأشاعرة علیٰ کلام ڈ شیخھم وإمامهم! ! وضعفوه» ê‏ الرانی: 
«أما الشیخ أبو الحسن فقد ادع أن ذلك من المستحيلات؛ وفيما ذكره نظر؛ لأن 
خرق العادة في الجملة مقدور لله تعالی)۵9 کی 

الطریق الثاني: أن المعجزات +0۸1۶ لت 7 ا بالقوله 
وإلعلم بذلك یقع ضروريًا بقرائن أجيوال 7 بغضب الغضبان» ولا يتوقف 


E 140 انظر: شرح الأصبهانية (ص‎ )١( 
انظر: شرح الأصبهانية (ص۷۰۸) سو واكم للرازي. (ص۳۱۹) وأبكار الأفكار‎ )۲( 
1 .)٦٦ /٤( للآمدي‎ 

(۳) انظر: النبوات (۲/ .)٥۸١‏ 
)٤(‏ الإشارة في علم الكلام (ص٣۳۱).‏ 


7 پس ابی سے 


٠‏ المباحث العقَدیم المتعلقي بب سس 


العلم بما هذا سبيله علیٰ نظر واستدلال. 
- قالوا: ووجه ذلك: أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل اللہ علم أنه 

قاصد بذلك تصدیقه وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم مقام 
تصديقه له بالقول. 

فالمعجزات جارية مجرئ أدلة الأقوال. 

هذا حاصل كلام أبي بكر الباقلاني في أحد قوليه» وأبي المعالي الجوينيء 

: هما زفق‎ ٠. 

ودحو 0 

قال أبو المعالي الجويني: «فوجه دلالة المعجزات على صدق مدعي 
النبوات: نزولها منزلة التصديق بالقول»”". 

وقال: «فإن قيل: فما وجه دلالتها إذا؟ قلنا: هذا مما كثر فيه خبط من 


والمرضي عندنا: أن المعجزة تدل علیٰ الصدق من حیث تتنزل منزلة 
التصدیق بالقول»". 


ثم اختلفت أقوال أئمة الأشاعرة - أو فَلّ: تناقضت -» في کون الغلط 
والنسيان من النبي هل هو مناقض لدلالة المعجزة أو هو داخل تحت التصديق 
المقصود بالمعجزة. ۱ 

قال الإيجي: «وفي جواز صدوره عنهم - أي: الکذب - على سبيل السهو 
والنسيان خلاف» فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على صدقهم. 


)١(‏ انظر: شرح الأصبهانية (ص۷۱۰-۷۰۹). 
(؟) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية (ص .)٦۷‏ 
(۳) الإرشاد (ص .)۳۲٣‏ 


حص الإيمان بالرسل 


وجوزه القاضي مصيرًا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود 


بالمعجزة)0". 
ال مب يحصرون أدلة صدق النبي في المعجزة: فما 
2 حقيقة المعجزة عندهم: ۱ 


قال الباقلاني في تعريف المعجزة: هي أفعال الله تعالیٰ الخارقة للعادة 
المطابقة لدعوئ الأنبیاء وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل ذلك». 

وقال أبو المعالي الجويني: «هي أفعال الله تعالئ الخارقة المستمرة الظاهرة 
على حسب دعویٰ النبوة)". 

وقال التفتازاني: «هي أمر يظهر بخلاف العادة: على يد مدعي النبوة عند 
تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله»””. 

وينتقد عليهم: أن کون المعجزة خارقًا للعادة ليس منضبطًا. . 

فإن أريد به أنه لم يوجد لە نظير في العالم» فهذا أيضًا باطل؛ فإن آبات 
الأنبياء بعضها نظير بعض» بل النوع الواحد منه؛ كإحياء الموتیٰ: هو آية لغير 
واحد من الأنبياء. 

وإن قیل: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا یا کالقرآنء والعصاء والناقة 
لم يلزم ذلك في سائر الآيات. 

وإن قالوا: معن كون المعجزة خارقة للعادة: اتھا : خارقة لعادة اولك 
المخاطبين بالنبوۃ؛ بحيث ليس فيهم من يقدر علیٰ ذلك. 
() الإنصاف فيما يجب اعتقادہ ولا يجوز الجهل به (ص 288). 
(۳) لمع الأدلة (ص٤١٠).‏ 
)٤(‏ شرح المواقف. 


ل تيت +9 خث العقد وج المتعاقن ب ہے 


ل إن ھذا ليتس بحجة؛فإن أكثز الناس لا يقذوون 'علئ الكهانة» 0 
ونحو ذلك. 
< ولهذا لم يكن في کلام اللہ ورسولہہ ولف الأمة».وأئمتها وصف آيات 
الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة» ولا يجوز أن يجخل حرق العاذة هو" 
النكيز:؛ فان هذا لا.ضتابط له» وهو مشترك ” بين الأنبياء وخيؤهم ر 0 

ثم إن حقيقة المعنجزة عند هؤلاء لا تت تتمیز بوصف ‏ تختصل: به» وإنما امتازت 
باقترانهها بدعویٰ النبوة» فالمعجز إن اقترنبھ دعو النبوقكان.دليلا» وإلا لم يكن 
دليلا. ا 
: :قال أبو المعالي الجويني: #ليسن” ف وقوع الكرامة ما يقدحنفيْ المععجزة» 
فإن المعجزة لا تدل لعينهاء وإتما:تدل لتعلقها بدعؤئ.الدني. ا 1 

وهذا منقوض هن وجوه .ل اا 0 مسا ید مھت املاع 

عن 0 أن آيات:الأنبياء مساوية: في الخد والحقيقة 

وقد التزموا هذاء قال أبو المعالي لر «فلا يمتنع ظان یعرقزغ الساعز 
في الهواء»-وتيتحلق في جو السماء»ويسترق ويتؤلج في الکواء والخوخاتۂ:إلیٰ 
غير ذلك مما هو من 2 مقدورات البشر؛ إذ :في الجهات .من 
مقد ورات الخلق: :+ SD NE O‏ تہ" 

ولا يمتنع عقلا أن 5 الساحر ما بد مہو 
عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعالئ عندنا۔ 


.)۱۹۹-۱۹٦/۱( انظر: النبوات‎ )١( 
الإرشاد (ص۳۱۹).‎ )۲( 


سے الأيّمان بالزسل ٠+:‏ 


می ہو وص تب ہو بن 
حر و ال معز کو ید 'المیز فی الکراما(: 2 اا شناد سی 
وهذا أمر معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. 
< ال الثان: هذا من أعظم ۔القدح في پ الأثبياء؛ اذکانت ری من تی 
ا الہ الثالك: علي هذا التقديز یمک“ 0ب ادغوی “ال “وأة ما “زعم 
الأشاعزة أنه غند ذلك يسلبه الله القدرة علیٰ السخرء أو يأتي بَمْن يعازضه” ادۇخ 
مجردة؛ فإن المنازع يقول: لا أسلم» یتو 
يفعل کل مقدور وخذا مقدور لزب فیج رز أن يفعله 2.29 اا ".ماما ٹا 
وعلیٰ القول شلب الله القدرة على الشخر أو ياتى پش اض -يكوق: 
حقيقة.قولهم أن المعجز في الحقيقة اليس ! :إلا منح پت 5-5 ہریت 4 بالل 
سواه كان الج في نفسه خارقا او لجا سیا کے د لوده لا تما نة چک سكل وا 
وقد التزم هذا الجويني ومن وافقة حيث قال في 0 «المنشج 
تنقسٰم قستمينن: أَحدمِتا اوت فعلا اد خار قر اللعادة: 3 كرد 'منعًا 


المعتادا''. 
وهذا قول :من یقول: بالصرفة» وحيی' ضرف التخلق عن الاتنان 2 
0400/7 


5 الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص .)۳۲۲-۳۲٣‏ 
)٢(‏ انظر: النبوات (۱/ .)۲۷۳-۲٦۷‏ يقول ابن تيمية::9وأما خلق مثل تلك التخارقة على ید الكاذب ˆ 
مہو مامت مس وج ا ٠:‏ 
١ ۰ (۰ e‏ ی0۲ 
(۳) ص a ٦ (7٤‏ عي iT Tah, o Ea‏ 3ت 


کل ٠١‏ سح المباحث العقدیح المتعلقت بے 
. وقد التزمه أيضًا الجويني فقال: «فتبين قطمًا: أن الخلق ممنوعون عن مثل ما 

هو من مقدورهم» وذلك أبلغ عندنا من خرق العوائد بالأفعال البديعة في 
أنفسها»”". 

وهذا يدل علئ اضطرابهم الدال على تهافت مذهبهم فما يذكره أحدهم في 
كتاب إلا وينقضه في كتابه الآخر. 

وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب معجزة إذا منعهم أن 
يفعلوا كفعله» وحيتئذ لا معنیٰ لكونه خارقاء بل الاعتبار بمجرد المعارضة وهم 
يقرون بخلاف ذلك ”. 

الوجه الرابع: أن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بهاء ولا تحديه 
بالاتیان بمثلهاء بل هي دليل علئ نبوته» وإن خلت عن هذين القيدين. 

فالله كان يظهر على يدي النبي ية تكثير الطعام» ونبع الماء من بين أصابعه» 
ولم يكن يظهرها للاستدلال بهاء ولا ليتحدئ بمثلهاء بل لحاجة المسلمين إليها. 

ویلزم علئ قولهم أن ما كان يظهر علئ ید النبي يه في كل وقت ليس 
دليلا علئ نبوته؛ لأنه لم يكن كل ما ظهر شيء من ذلك احتج به» وتحدیٰ الناس 
بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة. 

بل إن آيات الأنبياء لا تختص بحياتهم» وإنما تكون في حياة الرسول وبعد 
سا“ 

قال ابن حزم في الرد عليهم: «ومن ادعیٰ أن إحالة الطبيعة لا تكون آية 
)١(‏ الرسالة النظامية (ص ۷۳-۷۲). 


(۲) انظر: النبوات /١(‏ ۲۸-۵۲). 
(۳( انظر: النبوات (۲/ ٠-۳۰‏ ۰ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .(A* /٦(‏ 


سس ۃ٭ الايمان باٹرسل:: 


إلا حتیٰ یتحدیٰ فيها النبي اة الناس فقد كذب» لو تو یت 
لا من عقلء ولا من نص قرآن ولا سنة» وما كان هكذا فهو باطل. 

ويجب من هذا: أن حنین الجذع» وإطعام النفر الكثير من الطغام الیسیر حتیٰ 
شبعوا وهم مئون من صاع شعيرء ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله ئل 
وإرواء ألف وأربعمائة من قدح صغیر تضيق سعته عن شبر ء لیس شيء من ذلك 
آية له عَلِك؛ لأنه يل لم يتحد بشيء من ذلك أحدا». 

وقال السبكي الأشعري رادا عليهم أيضًا: «وأن قول من قال: لا فارق بين 
المعجزة والكرامة إلا التحدي ليس على وجهه)". 
وينتقد أيضًا على تعريف الباقلاني والجويني: عدم ذكر أنه لا يمكن 
معارضتها. ۱ ۱ 

ثم إن مما يجب أن يعلم: أنه لابد في آيات الأنبياء : ا مع كونها 
ل eas‏ الله الذي أرسل 
الأنبياء. 

ومن خصائص معجزات الأنبياء: أنه لا يمكن معارضتها"”. 

فهذان هما 2 1 في المعجزة: اختصاصها بالنبي» وسلامتها من 
الْمَعَا رض ۱ 00 0 0 

قال ابن تيمية: «فإذا عجز النوع البشر 7 الأنبياء عن معارضتهاء كان ذلك 
أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء» بخلاف ما كان موجودًا لغيرهاء فهذا 


.)08/1( المحلئ بالآثار‎ )١( 
.)۳۱۲ /۲( طبقات الشافعية‎ )۲( 
.)۲۲۷ /۱( انظر: النبوات‎ )۳( 


لا کون آية ىتا E‏ 

ومما يشهد لهذا: علب فرعون آنیعارضی ما نا به موس لذ ادل فرعن 
أن موسئ ساح فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسیٰ. : 

. أمرھم موسیٰ أن يأتوا 00 فلما أتت» لق موسي . عصاه 
فصارت حية تسعیٰء وابتلعت عصيهم. 1 

علم السحرة اه لعن من حي ۶ جا 535 

فيتشخص مما سبق: أن تسمية آياتِ الله خوارق للعادات» للناس في ذلك 
ثلاثة ة أقوال: ْ 3 
الأول: A‏ فكل خرق للعادة فهو معجزة لني« 
وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. 
. الثاني: كونها خارفًا للعادة ليس بحد ولا شرطء وهذا قول الأشاعرة ومن 
٠”‏ الال رق العادة شترط» ورای ود لوا تولك لین کل خارق للعادة 
ہر نپ سر ری تو رہ 
ا 

وقد ا شترط المتکلمون للمعجزة شروطًا ما أنزل اللہ بها من سلطان. 
ولا تسلم من الإشكالات» ومن هذه الشروط: 
١00‏ - أن تكون المعجزة مما انفرة الله بالقدرة عليها. 

قال الباقلاق: «أن المعجز لا يكون عندنا معجرًا حتیٰ يكون مما ینفرد الله وكا 
)١(‏ النبوات (۱/ ۲۲۷)۔ 


(۲) انظر: النبوات (۱/ ۱۹۵). 
(۳) انظر: النبوات (۲/ .)۹١۲‏ 


بالقدرة عليه ولا ينصح دخوله تحت قدرة الخلة 20ز 


وهذا منقوض: بكونهم لما طولبوابالدلیل عاق أنه لا ینجوز :“أن تقدن العباد 
علئ مثل: إبراء الأكمه. والأبرص؛ وإخياء الموتى» ونخو ذلك مما ذكرؤا أنه 

يمتنع أن ایکون مقدورًا لغير الله» اعتمدوا في الدلالة علي (أن القابل للشيء 
e‏ فلو جاز أن يكون العبد قادرا على هذه الأمورء لوجب 
أن لا يخلو من ذلك ومن ضده؛ ؛ وهو العجزء أو القدرة على ضد ذلك القعل*. 

مو شیب میں ا وت 
الله » وفعل العبد. ٦‏ 

فأفعال العباد عندهم هي مقدورة للرب. 

يقول أب المعالي الجويني: فان کل مأ هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة ان 
تعالیٰ عندنا؛'“. ۱ 
- ویقول الرازي : (واعلم آنا قد ينا أن جمیع الحوادٹ واقعة بقدرة اللہ تعالیٰء 
وبينا أن من جملة المعجزات ما تقع مقدورة للبشرء » فلا فائدة لهذه الشريطة 
إلا شيء واحد وهو: أن دلالتها علئ الصدق لا من حيث كونها مقدورة للعبد 
بل من حيث وقوعها بقدرة اله 

ہمد مد مر اس E‏ 
شروط المعجزة؛ لأن جميع الحوادث مما ينفرد الرب بالقدرة عليها. . 

بل إن الرازي قال: «اعلم أن آيات النبوة المسماة بالمعجزات قد تكون من 
)١( .‏ البیان عن الفرق بین المعجزات والكرامات (ص 50 ). 
(0) انظر: النبوات .)۲٥٢ /١1(‏ 


(۳) الإرشاد (ص۳۲۲). 
)٤(‏ الإشارة في علم الکلام (ص .)۳۰٣‏ 


المياحث العقديي المتعلفي ب جج 


قبيل مقدورات البشر كالتصعد في الهواء» والمشي على الما وقد 
لا تكون من قبيل مقدورات البشر كإحياء الموتن»”". 

. وقال الآمدي: «فإنه . ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة 
إلا وهو مقدور له تعالیٰ أن يظهره علیٰ يدي من شاء من عباده عل حسب إيثاره 
واختياره» وإنكار ذلك يجر إلى التعجیز؛ وإبطال کون الفعل مقدورًا لله تعالئ» 
وهو مستحيل»”". ظ ۲ ۱ ش 

فكما ترئ أن الأشاعرة أنفسهم متناقضونء وقد اضطربوا فيما كان من 
أفعال العباد لكنه خارق للعادة» كقطع المسافة البعيدة في الساعة القصيرة» هل 
يكون معجزة أو لا؟ 

فذهب بعضهم أنه يصح أن يكون معجزة.. 

وذهب بعضهم أن المعجزة ة إنما هي إقدار المخلوق على ذلك. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن قيل: هل يجوز أن يكون المشي على الماء 
والتصعد في الهواء والترقي في جو السماء معجزة؟ 

قلنا: لا يبعد تقرير ذلك معجزة إذا تكاملت صفات المعجزات» والحركات 
في الجهات من قبيل مقدورات البشر؛ وأما نفس الحركات فمن اعتقد كونها من 
فعل الله تعالئ لم يبعد أن يعتقد كونها معجزة من حيث كانت فعلا لله تعالیٰ: 
لا من حيث كانت كسبًا للعبادہ”'. ۱ 0 

وقال الآمدي مضِعًُا كلام الجويني ومن وافقه: «هل يتصور أن تكون 
المعجزة مقدورة للرسول أو لا؟ وذلك كما لو كانت معجزته صعوده في الهواء 


)١(‏ الإشارة في علم الكلام (ص707). 
(۲) غاية المرام (ص ۲۸۷). 
(۳) الإرشاد (ص۳۰۸۔۳۰۹). 


خض الایمان بالرسل 


أو المشي علیٰ الماءء فقد اختلفت الأئمة في ذلك.:- 

فذهب بعضهم: إلى أن .نفس الحركة بالصعود والمشي ليست معجزة؛ 
لكونها مقدورة له بخلق الله تعالیٰ له القدرة عليهاء وإنما المعجزة هي نفس القدرة 
عليها؛ فإن قدرته على ذلك غير مقدورة له. 
ومنهم و كان انه ا کک ھا کیا خارقة للعادة. 
وسو دان وإن كانت مقدورة للنبي» وهو الأصح)”". I‏ 
٠‏ -7- أن تكون المعجزة خارقة للعادة: 

قال الباقلاني: «أن یکون ذلك الشيء الذي يظهر على أبديهم 8 رق 
الحاو ينقضهاء ومتئ لم يكن كذلك لم يكن معجرٌ د 

ونقض هذا الشرط من وجوه: 

الوجه الأول: وصف الآية بكونها خارقة للعادة» أو غير خارقة وصف 
محدث» لم يأت في نصوص الکتاب والسنة» ولم يرد في أقوال أئمة السلف. 

الوجه الثاني: أن هذا وصف - خارق للعادة؛ بمعنیٰ أنها ليست معتادة 
للآدميين - لا ینضبطء وهو عديم التأثير؛ فإن نفس النبوة معتادة للأنبیاء خارقة 
للعادة بالنسبة إلئ غيرهم. ۱ 

الوجه الثالث: ليس في هذا ما يدل علئ أن كل خارق آية؛ فالكهانة» والسحر 
هو معتاد للسحرة والكهان» وهو خارق بالنسبة إلى غيرهو”” 
)١(‏ أبكار الأفكار في أصول الدين .)۱۹/٤(‏ 


.)141//1١( النبوات‎ )( 


ثم إنهم اضطربوا في معنئ العادة. 

فقد تقدم ذكر كلام الباقلاني ومن وافقہ في أن. : العبرة بكون 07 مما 
ينفرد الله به. 

رسع ا ا ليرا اتن اا |[ ا سس 
«والمعتبر في کون الآية حجة أن يكون ذلك نقضا لعادة من كانت الآية حجة 
ل ٠‏ ۱ 

وذهب الغزالي أنها ا الجن فقال: ار عن 
مقدور البشرء واقترن بدعوئ النبوة»”". 

والرد عليهم: أن آيات الأنبياء خخاز جة 7 مقدور الجن والإنس؛ كما قال 
تعالیٰ # الم 9ھ يوذل عدا لش ابأو يرغ 
ولو کات بعصم لم هرا © € [الإسراء: ۸. : 

۴ 1ھ پکون غير الرسول ممنوعًا من إظهار ما أظهره الرسول. 

قال الباقلانی: «أن يكون غير النبي ممنوعا من إظهار ذلك على يده على 
الوجه الذي ظهر عليهء ودعا إلى ا مع كونه خارقا للعادة»: 

ونقض هذا الشرط: أن کون غير الرسول ممنوعا.منه: إن اعتبروا أنه ممنوع 
مطلقا؛ فهذا لا يعلم. 

وإن اعتبروا أنه ممنوع من المرسل إليهم؛ فهذا لا یکفی: e‏ 


ساحرء وكاهن أن یدعی النبوة» ويقول إنني كذا. 


.)47١ص( نهاية الإقدام‎ )١( 
الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۰۷).‎ )٢( 
.)٤٦ البيان (ص‎ )۳( 


سے . الایمان بالرسل, 


.._ قالوا: لو فعل الساحر هذاء لكان الله يمنعه فعل ذلك أو يقيض له من 
قلنا: من أين لكم ذلك؟ ومن أين يعلم الناس ذلك؟ ویعلمون أن.كل:كاذت 
فلا بد أن يمنع من.فعل.الأمر.الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك؟ أو أن يعارض؟ 
والواقع خلاف ذلك؛ فما أكثر من ادعیٰ النبوة» أو الاستغناء عن الأنبياء» وأن 
طريقه فوق طریق الأنبياء» وأن الرب يخاطبه بلا رسالة» وأتئ.بخوارق من جنس 
ما تأتي السحرة» والكهان» ولم يكن فیعا ادعاه ا كمسيلمة الكذاب 
والعض 8 ٗ ا 
3 أن تكون هند تحدي ا 
٠:‏ یحترزون بهذا عن الكرامات. ٠‏ 
ون الباقلانی: أن يكون واقعا مفعولا عند' تحدي ا آيات 
الأنبياء وإن لم يتحدوا بها فهي دلائل علیٰ اي و۸ 
بآى ونقض هذا الشرط: اہر NEE‏ النبوة التحدي» فهذه قد تقع 
E‏ الات لذ بعل اناما نے من لا کون آية» بل هذا ]بطال 
لأكثر آيات الأنبياء كما تقدم في نقد تعريف المعجزة عند الأشاعرة. 


فالأشاعرة ومن وافقهم لم يعرفوا غضائص الأنبياء 0 د آياتهمء 
و" رر شتركا , ل ۲ 
وله کان ذلك کلت لم نک ابو ند ماري اف اف 


.)۷۲۳ /۲( انظر: النبوات‎ (١) 
.)٦٤ البيان (ص‎ )٢( 


من العظمة ما يجب لهاء فلا يستدلون بها على الأمور العلمیة الخبریق 
فلا یستدلون بالكتاب والسنةءبل يتنقصونها ويستخفون بهاء وإنما مدار 
استدلالاتھم على العقل".. 
- وقد التزم الأشاعرة لوازم باطلة بسبب حصرهم دلالة صدق النبي 

بالمعجزة. ۰ ےی 

ومن تلك اللوازم ما ذكره أئمة الأشاعرة» ومنهم الرازي في أن النبي 
لا يُصدّق» ولا يبع على شرعہ؛ حتیٰ تظھر على يديه المعجزة. 

قال الرازي: «واعلم أنه لو قال: آية صدقي أن الله تعالئ يحيي هذا الميت ما 
بين أن يهم الواحد منكم بالانتصاب إلى أن ينتصب» كان ذلك من قبيل 
المعجزات بالاتفاق لحصولها على موافقة دعواه» لكنه لا خلاف في أن الخلق 
لا يكلفون بتصديقه قبل وقوع الموعود» ولا خلاف في أنها تبين من أنه كان 
صادقا في مقالته. 

فأما إذا بین المدعي تفاصيل شرعه» وقال: آية صدقي ظهور آية خارقة للعادة 
بعد موتي» فلا خلاف في أنه لا يجب عليهم قبول شرعه قبل ظهور الآية؛ لعدم 
علمهم بصدقه)””". 

© تنبيه: 

هل خوارق العادات تدل علئ صلاح أصحابها؟ 

والجواب: أن ينظر لأعمالهم فإن كانت موافقة للسنة رَحِيَ لهم الخير 
والصلاح» وإلا كانت من جنس ما عليه السحرة والمشعوذون. 
)١(‏ انظر: النبوات (۲/ )٦٦٦‏ وتبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بکلام الله 


والرسول کل (ص ۱۳- ۳۹)۔ 
۲( الإشارة في علم الكلام (ص۳۱۰)۔ 


قال أبو العباس ابن تيمية: (والتحقیق: أن من كان مؤمتا بالأنبياء ا یستدل 
على الصلاح بمجرد الخوارق. التي قد تكون للکفار والفساق» وإنما يدل 
بمتابعة الرجل للنبي» فیمیز بین أولياء الله وأعدائه الفروق التي پینها اله» كقوله: 
آلا إت أ زلا ٤‏ أله . .. وهذه طريقة الصحابة والسلف؛''' 


.)۱۷٤ /١( النبوات‎ )١( 


ا المبحث التاسع 
| تنبيه على بعض المسائل المتعلقت بالرسل , 

٭ المسألة الأولیٰ: أصل الإيمان والتقو ی هو: الإيمان بالرسل. 

أصل الإيمان هو: الإيمان برسل الله؛ لأن الرسل مبلّغون عن الله شرعه» 
فالإيمان بهم يتضمن الإيمان بکتب الله. 

وجماع ذلك: الإيمان بخاتم الرسل محمد كله لأن الإيمان به يتضمن 
الإيمان بجميع كتب الله ورسله» فرسالته ية مهيمنة وشاهدة على الرسالات التي 
قبله» وهو أيضا پا شاهد ومصدق للرسل الذين قبلهہ وبأنهم قد بلغوا ما أرسلوا 
به من عند ألله. 

وإذا كان أصل الإيمان والتقوئ هو الإيمان بالرسل» فأصل الکفر والنفاق 
هو: الكفر بالرسلء فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في 


NM. . 
. ©۵ 


الآخر 


3 ِ.+-۔ تپ ٰ_ > ,بب ہے يبيب = 


.)۱١۱۳ص( انظر: الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان‎ )١( 


الايمان بالرسل ‏ 


* المسألة الثانية: الأنبياء والرسل أفضل من كل البشر. 

إن من المتقرر المعلوم ضرورة فضل الأنبياء على سائر البشرء ولهذا 
اصطفاهم الله لرسالته» وتبليغ وحيه. 

قال تعالیٰ: "اسم اع حي حیث ممل اله € [الأنعام: 174]. 

قال الطبر :أن أ رضي رسلای: ومن هن ال یس اک لی 
المشركون أن تتخيّروا ذلك علي أنتم؛ لأن تخير الرسول إلى المرصلٍ دون 
المرسّل إليه» والله أعلم إذا أرسل رسالة بموضع رسالاته». 

وقال تعالیٰ: بعد أن ذكر عددا من الأنبياء: َمِل والیسم ویوش ولُوطاً 
َكل مَصَّلْمَا عَلالَعَلينَ © 4 [الأنعام: ۱۸۱. 

ثم من المعلوم: أن ما عدا الأنبياء لا يكونون أولياء إلا باتباع ما جاء به 
الرسول» فكيف يكون الولي أعظم من الرسول؟! 

وهذه المسألة من المسائل الواضحة التي لا تحتاج أن ينبه عليهاء لولا أننا 


ابتلينا بطائفة تنتسب ب إل الإسلام زعمت بھتانا وزورا أن الأولياء أفضل من 
الأنبياء. 

وقد قرر العلماء أن الأنبياء أفضل من الأولياء وحکیٰ بعضهم الإجماع, 
وهو كذلك: 


قال ابن حزم: «ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء #4 أرفع قدرًا 
ودرجة وأتم فضيلة عند الله ك وأعلیٰ كرامة من كل من دونهم» ومن خالف في 
هنا فلوس ا 


.)۹٦/۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)40 /١( المحلیٰ‎ )۲( 


المباحت العقديب المتعلفقي ب اس ا 


قال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء 
4# ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء»””. 

وقال أبو العباس القرطبی: (النبی أفضل من الولي» وهذا أمر مقطوع به 
٦‏ 2 5 وه ٠.‏ 0 یہ ؟ 5 5 3 - ۲ 
عقلا ونقلاء والصائر إلى خلافه کافرہ فإنه أمر معلوم من الشرائع بالضرورة»” ١‏ 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «والنبي أفضل من الول 

وقال الحافظ أب في سباق كلامه عل نبوة الخضر: «وينبغى اعتقاد 

بن حجر کی سب ہو ينبعي 

كونه نبا لثلا یتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم: أن الولي أفضل من النبيء 
حاشا وكلة). 

أما غلاة الصوفية فزعموا: أن الولي أفضل من النبي» وأن مقام النبوة في 
برزخ فويق الرسول ودون الولي» فرتبة الولایة أعظم من رتبة النبوة. 

قال الحافظ ابن حجر: «وممن يفضل بعض الأولیاء أمثال الخضر 88ء 
على الأنبياء: الحكيم الترمذي في كتاب ختم الأولياء. قال: ایکون في آخر 
الأولياء» من هو أفضل من الصحابة»» وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء» فقام عليه 
المسلمون» وأنکروا ذلك عليه» ونفوه من البلد بسبب ذلك. 

ومنھم: سعك الدين بن حمويه» وابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات 
المکیة القائل: (مقام النبوة في برزخ... فويق الرسول ودون الولي)». 


.)۸۳ العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

.)۲۱۷ /٦( المفهم‎ )٢( 

(۳) تفسیر القرطبي» الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ ۱۷). 
)٤(‏ فتح البارئ شرح صحيح البخاري (۱/ .)۲٢٢‏ 
)٥(‏ الزهر النضر في خبر الخضر (ص٢۲).‏ 


الايمان بالرسل ' 


ومنهم من يدعي أن الولاية أفضل من النبوة» ويلبس على الناس فيقول: 
ولاية محمد وك أفضل من ود ويفول: شارکنا في ولایتہ التي هي أعظم من 
رسالته. 33٦‏ َ3 

وهذا من أعظم الضلال» فو لاية نبينا يك لم یماثله كني اعد E‏ 
سٌ۹)پ) IE‏ 
٠‏ ثم أمَا علم هؤلاء أن الرسول نبي وولٰي؛ وا اک نطق وت 
والنبوة متضمنة للولاية» فكيف تكون الولاية الداخلة في النبوة أعظم من النبوة 
اة لرا 

وأصل دعویٰ هؤلاء الغلاة: أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحي إلى الرسول» فالولي يأخذ من الله بلا واسطة» وأما الرسل 
فبواسطة؛ بناء على عقيدة الفلاسفة في إثبات العقل الفعال» والتفوس. وأنه ليس 
هناك رب خلق السموات والأرض » وليست هناك نبوة. 

والمقصود بالمعدن عند غلاة الصوفية: العقل» والملك هو الخيال» 
والخيال تابع للعقل. 

فهم بزعمهم يأخذون عن العقل الذي هو أصل الخيال» والرسول يأخذ عن 
الخيال» لهذا صارت الولاية عندهم أعظم من النبوة”". ۱ 

وعقيدة الفلاسفة - كابن سينا وأمثاله - التي تلقاها هؤلاء عنهم: يجعلون 
نفس النبوة ثلائة أمور: 

أحدها: أن تكون له قوة عقلية» بل قدسية ينال بها العلم من غير تعلم. 


.)۱۹۷ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص‎ )١( 
' انظر: الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص‌۲۱۲-۱۹۸).‎ )۲( 


کط ۱۰۰١‏ لمح المباحث العقدیت المتعاقتڊ سس 
. والثاني: أن تكون له قوة خيالية» يتخيل بها الحقائق العقلیة موجودة» خالیة 
موثقة» من أجناس منام النائم» فيرئ في نفسه ضوءًاء وذلك هو الرسالة عندهم» 
ويسمع في نفسه صوتاء وذلك هو كلام الله عندهم. ْ 
الثالث: أن تكون لنفسه قوة أن تؤثر في العالم. 
ولهذا فالنبوة عندهم مكتسبة ^ 
وتصور هذا الضلال يكفي في نقضه ورده» ولیس هو من الإسلام في شيء. 
ع 


.)٥۷۳( انظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 


سک الايمان بالسل , 


* المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم. 

قد وردت الأدلة الشرعية دالة علیٰ المفاضلة ين لان ومن ذلك: 

قال تعالیٰ: يلك الرسل فصتا بعصم كل بع © [البقرة: .]٥١٢‏ 

وقال تعالیٰ: #ولقد فضلتا بعص ال عل بض اتتا داد زرا © [الإسراء: ه]. 

قال ابن كثير: «ولا حلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم 
منهم أفضلهم "س0 : 

٭ فالأنبياء متفاضلون فیما بينهم؛ بعضهم أفضل من بعض. 

ولا یشکل على هذا ما ورد من الأدلة من النهي عن المفاضلة؛ ومن ذلك: 

عن أبي سعيد الخدري ي6 قال: بينما رسول الله اء جالس جاء يهودي. 
فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصجابك) فقال: «من؟)» قال: رجل 
من الأنضان قال: «اذعوهة » غقال: «أضربته؟» + قال" متمغته بالسوق بخلف: 
والذي اصطفئ موسئ على البشرء قلت: أي خبيث» على محمد بيا فأخذتني 
غضبة ضربت وجهه» فقال النبي بي: «لا تخیروا بين الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسئ آخذ 
بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق» أم حوسب بالصعقة 
الأولن»”". 

وعنه ھٹگ قال: قال رسول الله جكلِهِ: «لا تخير وا بين الأنبياء»". 

وعن ابن عباس 6+ عن النبي كَل قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /٥(‏ /81).. ظ 


.751417 أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۲۱ )ح‎ (٢( 
.۔۲۳۷٣ ح‎ )۱۸٤١ /٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ (۳) 


' المباحث العقدیت المتعاقن ب ٠‏ سس 


خیر من يونس بن متئ) ."7‏ 
فقد تعددت أقوال أھل العلم في الجمع بين الأدلة الدالة على المفاضلة بين 
الأنبياء وبين الأذلة التي يفهم منھا الٹھی عن المفاضلة. 

. ولعل أقربها: أن النهي من النبي اة متوجّه للتفضيل الذي يؤدي إلى تنقيص 

المفضولء أو أن النهي من باب تواضع النبي ول لربه"".. 
وبهذا يتضح أن الأنبياء والرسل متفاضلون, والتفضيل إنما يكون من جهة 
الشرع. 

۱ ا ER‏ ثم بعده أولو العزم» وهم 
الذين جاء ذكرهم في قوله تعالئ: لوَإِدْ أَحَا مِنَ يعن مِسَقَهُمْ ومناک و وين فوج 
برهي و وموس وعیسی أبن رم مأ نهم 5 شقا عيضا # [الأحزاب: ۷]. 

وفي قوله تعالیٰ: رع کُم ين الین مَا وص یہ ا وای اوتا ك 
وما وَصَیا يه و ومومیٰ وعسوح 07 نا 

٭ قال ابن كثير: «فبدأ في هذه الآية بالخاتم؛ لشرفه سا ات اله وساد علي 


کی رت بحب رجیم مر تاغل ۱ 


.۳۳۹۵ ح)۱٥١‎ /٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) انظر: معالم السنن للخطابي )۲۸٦/٤(‏ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص۱۸۲) ومنهاج 
السنة (۷/ )۲٥٢‏ ومجموع الفتاوئ )٤١١ /٠٤(‏ وشرح الطحاوية (ص١٦۱‏ "1 ,)1١‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظيم /٦(‏ ۳۸۲). 


الايمان بالرسل .| 


* المسألة الرابعة: الرسل كلها متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة , 

sS‏ شرك ل 

قال تعاليل: وما اتا بین نیک ين ڈیو لا نوی إِليْهِ ہلال | 
فاعمدون لت جو .[Yo:‏ 

وقال تعالیٰ: # إذ جا تم الل ينا بن وم وين لنم ألا سبد إا الہ 
الوأ کا رت لی م 82 رمیا پگ عرو )€ [فصلت: .]۱١‏ 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحید . 
لا يقبل منهم» - قال أبو جعفر: أظنه آنا قال: «عمل - حتیٰ يقولوه ويقرّوا به» 
والشرائع مختلفة» في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي القرآن شریعة 
حلال وحرام» وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له»”". 

وقال ابن تيمية: «الذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل» 


١ 
١ 
١ 
KX 
اا کے‎ 
١ 
ها‎ 
x 
م‎ 


وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج» 
بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد»”". 

فدين الإسلام هو دين الرسل كلهم: 

قال تعالیٰ عن نوح: « کان اَل هَمَا سالگ جن لجر إن أَجَرَىَ إلا عَلَ 
2 وا e E‏ 9 € [يونس: ۷۲]. 

وقال تعالیٰ: # ومن برع عنما هعم إل کن سوه هوت وَلَنّدِ اَمْعَلَیْکهُ في 
2 ےر وت ال له رَيْدُه آَمْلمّ قال أَسََمَّت برت 
ایق © رش چا رق تید ونث کیج |5 أله انلق كم اون 56 


رعا 


(۱) تفسير الطبري (۱۸/ ۷٢٦)۔‏ 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ .)٤١۹‏ 


المباحث العقدیح المتعاقت بب سے 


مَمومن إل وات نشم مُسَلِمُونَ لک © [البقرة: ۳۰- لطاع 

0-0 0 نیرت س أَلَذِنَ أَسنَمُوا © [المائدة: .]٤٤‏ 

وقال تعالیٰ: 8 وقال مومئ يموع إن كم 7 ۶ كوا إن کم ملعن 
)ا € [يونس: .]۸٤‏ 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسیٰ وعیسی هل هم مسلمون أم لا؟ 

وهو نزاع لفظي؛ فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدًا كلف 
المتضمن لشريعة القرآن - ليس عليه إلا أمة محمد يلك والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا. 

وأما الإسلام العام» المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيّا من الأنبياء» فإنه 
يتناول إسلام کل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ^ 

والنبي ية شبه الأنبياء بأنهم إخوة ء وأبوهم واحد وهو: دين الإسلام. 

عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله يكِِ: «والأنبياء إخوة لعلات: 
أمهاتهم شتئ ودينهم واحد)””. 

قال ابن القيم: (النبي ية شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيدء 
وهو: عبادة الله وحده لا شريك له» والإيمان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله» 
ولقائه: بالأب الواحد؛ لاشتراك جميعهم فيه وهو: الدين الذي شرعه الله لأنبيائه 
كلهم فقال تعالیٰ: فو شرع ل کہ من الین ما او فعا واأذفة ح اويا إِلَيِكَ وَمَا 


وَصينا يو برهم موی وعیموع أن 0 e‏ وا رفوا فيه € [الشورئ: 1]. 


.)١74 انظر: التدمرية (ص‎ )١( 
." 557 أخرجه البخاري في صحيحه (1517/5) ح‎ )۲( 


الإيمان بالرسل . د :كك 


وقال البخاري في صحيحه: «باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد» وذكر هذا 
الحديث. 

وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه ورسله» من أولهم نوح 
إلى خاتمهم محمد ية فهو بمنزلة الأب الواحد. 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف» فهي بمنزلة الأمهات الشتیٰ 
التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة 
من دين واحد متفق عليه»”". 

و ا فنا 


.)۱٦١۷ /٤( بدائع الفوائد‎ (0١) 


م ٢١٦١‏ : . المباحت العحقد یہ المتعلمہ ب ٠‏ سعد 
٭ المسألة الخامسة: القول فی الرسل من غير الإنس. ' 

اختلف الناس في هذه المسألة علیٰ قولین: 

القول الأول: الرسل يكونون من الجن. 

نُسب إلى الضحاك”' ومقاتل”'ء واختارہ ابن حزه””. 


واحتجوا بقول اللہ تعالیٰ: « يمَعَسَرَ ای والاضں ألر بای رسل ینک 


بد ا سے ےم و سمه ع و اہ ہے رس سح ر سے عو سر و ص ت 4 کے 1 
یقصون عَلِسَكُمْ ءاي وينذ رونك لماه بویٹ هنذا فالواً شد عل ایا وغرتھم 


م وو ر 


الہ لیا وَشہڈوا عل اشم ال کاو کفریے )ا 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

رسل منكم يعني: من الجن والإنس. فالل تعالیٰ ذكره أخبرَ أن من الجن 
رسلا أرسلوا إليهم؛ كما أخبر أن من الإنس رسلا أرسلوا إليهم 

واعترض على هذا: أن المراد: الرسل من أحد الفريقين» كما قال: ٭ مرج 
الین بيان © € [الرحمن: 0114 ثم قال: ا مرج مهما الولو وَالْمَرحَاتٌ € [الرحمن: 
ذلك: يخرج من بعضهماء أو من أحدهما. 

ثم إنه إذا كانت الرسل من الإنس» وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال 
للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۱۲۱) حدثنا ابن حميد قالء حدثنا یحییٰ بن واضح قالء حدثنا 
عبيد بن سليمان قال» سئل الضحاك به. وفيه محمد بن حمید؛ قال عنه البخاري: «فيه نظر» وقال 
ان خبان: #يقره ن اتقات بالدقلويات» وكذيه آیو زرعة الرازی: انظ هديب التهديب لان 
حجر (۳/ ٥٤٤)۔‏ 

(۲) حكاه عنه القرطبي في تفسیرہہ الجامع لأحكام القرآن )۸٦/۷(‏ من غير سند. 

() المحلیٰ .)۱۹۱/٦(‏ اوس RE‏ تج سای 

< ' : معاني القرآن للفراء (۱/ ٣٥۳)ء وتفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن (۱۲۲/۱۲)۔‎ )٤( 


س ٠‏ الایمان بالرسل. 


ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا مغششر العرب 
والعيجم؟ فهذا لا يقتضيئ أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء(". 
. القول الثاني: لم يكن له من الجر قط رسول:مرسل؛ وإنما الرسل من الإنس 
خاصّةق فالجن منهم نذر,. 
کے ریت " وه قول جامد اشر واخترہ ين آي زمین 
وابن القیم'' وابن ك0 3 
واحتجوابقول ال تای: اذ مك االو + مو کت سے الا 
فلما۔حضرفہ الو انا کا شی زا إلى قومھم مُْذْرِینَ 4 [الأحقاف: .4 
قال مجاهد: (الرسل من الإنس» والنذر من الجنء ثم قرأ ولوا إل َوَمھم 
مذي )€ » وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا) 
واحتجوا أيضًا بقوله تعالیٰ: « وَمَا اَزْسَلسا ِن بلالا رجالا زیی کہم مَنْ 
مَل ال انز یروا فی الاضِ يَظلرُوا کیک كرت EE‏ 
تارا انيه اندرا أقلا يلون ل € [يوسف: .]۱۰١‏ 
فهذه الآية تدل علیٰ أن الله لم يرسل جنّا؛ لقوله: رجالا 4. 
واعترض على هذا: بتسمية الله الجن رجالا في قوله: لوان رال ءَ 


من 


.)٦١٤ص( انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن (17/١؟١)‏ وتفسير الثعلبي» الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن :)١9١/5(‏ , 

(۳) تفسير الثعلبي» الكشف والبیان عن تفسير القرآن /٤(‏ ۱۹۱). 

.)۳٣٣ /١( معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

.)۹۸/۲( تفسير القرآن العزیز لابن أبي زمنين‎ )٥( 

.)٦١٤۷ص( طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )٦( 

(۷) تفسير القرآن العظيم (۳/ 4٠‏ 7). 


م١١‏ المباحث العفقديي المتعلقہ ب ڪھ 


الان تعودون َال من ان ادوه رَههَا © € [الجن: ٦ا.‏ 

وأجيب عن هذا: أن الله لم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية مقيدة بقوله: 

يَنَ لَلْنَ 4 فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند 

الإطلاق كما تقول: رجال من حجارة» ورجال من خشب ونحوه”". 

واحتجوا بقوله تعالیٰ: تًا اوتا يك کا اَوَحینا إل نوج وايش من بعرو 
راوتا الك هيم لمعيل وَإِسَحَقَ وَيعَقُوبَ وَالْأَسْبَاٍ وعسیٰ ايوب 
شی وَعَنرُونَ ون وَمَائَينَا داید را © ورش قد فَصصَكَهُمْ يک من 
منز لماكو ديس عل الو حب بعد سل وَكنَ آله ًا کیا © » 
[النساء: ٣٦١‏ -156]. 1 

وقوله تعالیٰ عن إبراهيم: 'لوَحَمَلَتا فى درب الْمُوَة التب € [العنكبوت: ۲۷]. 
. فحصر الله النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من الناس: إن 
النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعشته". 

والحق في هذه المسألة: أنه ليس في الجن رسلء وإنما هم نذر للآدلة 
السابقة» ولأن القول بأن في الجن رسلا قول شاذ لم يذهب إليه أحد من سلف _ 
الأمة وما نسب للضحاك لا يصح من جهة السند. : 

فيكون القول بأن في الجن رسلا قولًا محدثًا لا يجوز المصير إليه. . 

قال ابن القيم: «ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم 
بثلاثة أصناف أخر لیس شيء منها للجن؛ وهم: الرسل» والأنبياء والمقربون. 


.)٦١٤ص( انظر: طریق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
.)٣٤٣٤ /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


سے الایمان بالرسل 


١8 


فليس في الجن صنف من هؤلاءِء بل حيلتهم الصلاح: وذهب شذاذ من الناس 
إلى أن فيهم الرسل والأنبياء ”". 


د + كعد 


.)٦١۷٤ص( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


مه وحم مھ 


٭ المسألة السادسة: هل من النساء نبية؟ 

الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة أنه ليس في النساء نبية. 

قال ابن کثیر: «الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن 
صديقات» كما قال تعالیٰ مخبرًا عن أشرفهن مریم بنت عمران حیث قال: ۶ 
اليم انت م إل رسول فد حلت ن فلك الل E‏ یک 
[المائدة: ۷۰] 77 في آشرت مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في 
مقام التشريف والإعظامء فهي صديقة بنص القرآن»“. 

واحتجوا بقوله تعالیٰ: ٭ وتا سلتا ِن َب إلا رجالا فى لهم ين 
أهل الثری © [يوسف: ۱۰۹)]. 

قال الطبري: ایقول تعالیٰ ذكره: وما أرسلناء يا محمد من قبلك 
إلا رجالا لا نساءً ولا ملائكةا'''. 

وخالف في ذلك: ابن حزم» وأبو عبد الله القرطبي. 

قال ابن حزم بعد أن قرر نبوة النساء ومنهم مريم: «وَلَيْسَ قله 5ّ: وت 
EE‏ اناركرة تچ 

وقال القرطبي: «والصحيح أن مریم ےگ 

واعترض علیٰ استدلال ابن حزم: أن الله وصفها في أشرف مقاماتھا 


.)٦٢٤ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن /۱١٦(‏ ۲۹۳). 
(۳() الفصل في الملل والأهواء والنحل (17/60). 

.)۸۳ /4( تفسیر القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


اصع الإيمان بائرنشل- 


بالصديقة» فلو كانت نة 2 ذلك في ص ات 23ھ" فهي 'ضديقة 

بنص القرآن0©. ا 

قال ابن تيمية في الرد علئ ابن حزم: «وأبو محمد مع كثرة ةعلمه وتبخر ٥‏ وما 
يأتي به من الفوائد العظيمة: له من الأقوال المنكرة الشاذة: ما يعجب.منه كما 
یعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة وهذا كقوله: إن مريم نبية.. 

وقد ذكر القاضي أبو بكرء والقاضي أبو علیٰ: و وا دہ وغيرهم: 
الإجماع علیٰ أنه لن في الشتاء نعسة)9؟. 

واحتجوا أيضًا: عن أبي موسئ الأشعري ص قال: قال رسول الله پا «كمل 
من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون)””. 

واعترض علیٰ الاستدلال: أنه لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوة النساء؛ 
لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل 
ال لا 

وزعم بعضهم: أن سارة امرأة الخليل» وأم موسیٰء ومريم أم عیسیٰ نبيات» 
واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله: 
ط يسنا ا أي مربت أن ية 4 القصص: ۷٤ء‏ وبأن الملك جاء إلى مريم 
فبشرها بعیسیٰ 46 وبقوله تعالیٰ: 9 وذ قلت الْْكَهِكَةٌ مرم ي اہ امک 
وَظْهّرَكٍ واصَطْفَدكِ عل یسا العلميرت € [آل عمران: ؟4]. 


.)٦٢٤ /٤( انظر: تفسير القرآن العظیم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ .)۳۹۲/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/۲۹)ح‏ ۳۷۱۹. 
0( فتح الباري لابن حجر (5/ .)٤٤۷‏ 


۱1۲ المباحث العقد ين المتعلقہ ب === 


وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبیات بذلك”". 

والحق في هذه المسألة: ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنه ليس في 
النساء نبية» والقول المخالف لهذا القول قول شاذ لا يجوز المصير إليه. 

قال النووي بعد أن ساق نقلّا عن القاضي عياض: «وهذا الذي نقله من 
القول بنبوتهما - أي: آسيا ومريم - غريب ضعيف» وقد نقل جماعة الإجماع 
علیٰ عدمها»”". 

وقال ابن تيمية: «فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف»””. 

عد عند علد 


.)٦٢٤٤ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(۳) مجموع الفتاوئ .)۳۹٦/٤(‏ ۱ ۱ 


الإيمان بالرسل 11۳ 


٭ المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالیٰ. 

إن الله أرسل رسله يبلغون الناس شرعه ووحيه» فلا معرفة للناس بشرع الله 
دی ہرس یی بد رج ود جج 
شرع اللہ ولما استقام للدین أمره. 

قال ابن تيمية: «وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين»””. 

فالأنبياء والرسل معصومون من كل ما يقدح في نبوتهم: من الكذب. 
والخيانة» وغير ذلك. 

ومعصومون أيضًا من الكفر والشرك والكبائر بالإحماع. 

ومما يشهد لعصمتهم من الكفر والشرك: قوله تعالیٰ: « فل يابا 

لکیروت © لا عبد ما یدو ایا ولا اشر عدون ما عبد © و[ انا 
ا عدم © ول انش يدون مآ اعد © لک دینک ول دين © 4 [الكافرون: 
1-١‏ 

SS 
والحال» والمستقبل.‎ 

' قال ابن جرير الطبري: «# فل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك 
عبادة آلهتهم سنق على أن يعبدوا إلهك سنة أا الكيْرُوت * بالله « لآ 
اد ما يدون من الآلهة والأوكان الان 

ولا اشر عيدوت مآ أَعبْدُ 4 الآن. 

" وَل عاب € فيما أستقبل. 

لماعب 4 فيما مضئ. 


)0۱( منهاج السنة .)51/١/1(‏ 


٤‏ کڪ المباحث العقدیح المتعلقن ب سے 


سد کے ہر کر 


«ولآ اس عَِدُونَ € فیما تستقبلون أبدًا لما أَعَبْدُ € أنا. الآن» وفيما 

ولا يشكل علئ عصمتهم من الشرك قوله تعالئ في الأنبياء: # ذلك هدى اللہ 
یہی ہو۔ من اء ون عادو وا اشرق لع E‏ معلوں يَعَمَلُونَ © € [الأنعام: 
۸.۔ 

وكذلك قوله تعالیٰ: ‏ ومد أو إِليَكَ وَل انت من بت لین اشرت 
یبط ملك وش ہو من الین )€ [الزمر: .]٠٦‏ 

فهاتان الآيتان في بيان أن الشرك لو صدر من الأنبياء» مع أن الشرك منهم 
ممتنع» لکن إذا قدر وجوده كان مستلزمًا لحبوط عمل المشرك ولو كان من أفضل 
الخلق. 

وهذا لبيان عظم الشرك وخطورته". 

وأما عصمة الأنبياء من الكبائر فهذا قول أئمة السلف» وحكي الإجماع 
عليه. 0 ' ۱ 
قال ابن عبد البر: «فمعلوم أنه ية لم يكفر عنه إلا الصغائر؛ لأنه لا يأتي 
كبيرة أبداء لا هو ولا أحد من الأنبياء؛ لآنهم معصومون من الكبائر -صلوات الله 
عليهم-»7©. 

وقال القاضي عياض: «فأجمع المسلمون علئ عصمة الأنبياء من الفواحش 
والکبائر الموبقات»“. 
)١(‏ تفسير الطبري.جامع البيان عن آي القرآن (5؟/ 5501). 
(۲) انظر: الاستغاثة (ص٤‏ ۲۳). 


(۳) الاستذكار .))۹٤/٢(‏ 
() الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ (۲/ ۳۲۷). 


الايمان بالرسل 


وقال المازري: «الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع»”". ْ 

* وتنازع العلماء هل تصدر منهم الصغائر أو لا؟. 

القول الأول: وقوع الصغائر من الأنبياء. ۱ 

قال القاضي عياض: «وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم 
على الأنبياء» وهو مذهب أبي جعقر الطبري» وغيره من الفقهاء والمحدثين» 
١ N‏ 1 : ا ۱ 

واحتج القائلون بوقوع المعاصي من الأنبياء: بمعصية آدم لما أكل من 
الشجرة التي نهاه الله؛ قال تعالیٰ: # مَوَسَوسَح له الفَيْطنْ قال یَكَادمْ هَل 
۶٣ص١۶‏ یکی © کل ينا دت لا سو ےت 
ومان ًا من ورق اة وعصیق عادم ریہ نوی © € [طه: اال 

فسماها اللہ معصية. 

وكذلك معصية نبي الله موسئ َلك قال تعالیٰ: # وَل الْمَدِيَة عل جن 
مضل میں )€ [القصص: .]١١‏ 
والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن 
السلف: وقوع الصغائر من الأنبياء مع إثبات العصمة من الإقرار عليها مطلقا”” 

قال ابن قتيبة: ایستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء 
)١(‏ ذکرہ ابن حجر في الفتح (19/4). 


() الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ ئة (؟55/5١).‏ 
(۳) مجموع الفتاوئ (۱۰/ ۲۹۳). 


15 ۱ ۱ المباحث العقدیح المتعاقن بے 


ويحملهم التنزيه لهم -صلوات الله عليهم-» على مخالفة كتاب الله -جل ذکرەت 
واستكراه التأويل» وعلئ أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة 
التي لا تخيل عليهم» أو على من علم منهم- أنها ليست لتلك الألفاظ بشكل» 
ولا لتلك المعاني بلفق»”". 

وحجج النفاة لا تدل علیٰ وقوع ذنب آقر عليه الأنبياء. 

القول الثاني: الأنبياء معصومون من الصغائر. 

قال ابن حزم: «فسقط قول من نسب إلى الأنبياء كا سينا من الوب 
بالعمد صغيرها وکبیرها»". 

قال ابن حجر: «والراجح عصمتهم من الصغائر أيضًا؛ 

واحتجوا: بأن التأسي بالأنبياء مشروع؛ وذلك لا يجوز ولا يستقيم مع 


۳ 


٤ ۹ 5 3 

تجويز وقوع الذنوب منهم “. 
واعترض عليه: أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا 
عنه» ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ینسخ؛ فأما ما 
نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورًا به ولا منهيًا عنه» فضلا عن 


وجوب اتباعهم فيه. 
واحتجوا أيضًا: أن الذنوب تنافى الكمال» أو أنها توجب التنفير» أو نحو 
ذلك. : 


واعترض عليه: هذا إنما يكون مع البقاء عل الذنب» وعدم الرجوع؛ 


)١(‏ تأويل مشکل القرآن (ص۲۳۰). 

.)77/4( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٢( 

(۳) فتح الباري .)1١١/1١1(‏ 

.)١55 /۲( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفیٰ پا‎ )٤( 


الإيمان بالرسل 


وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه 

والله سبحانه لم يذكر في القرآن شيئًا من الذنوب التي وقع فيها الأنبياء 
إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار. ظ 

قال تعالئ عن آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة: قال رہتا طلا اسا وَإِن ا 
تفر کا و TE‏ من اَلْكَِرِنَ ا 4 [الأعراف: [YY‏ 

وقال تعالیٰ عن موسئ لما قتل نفسًا: قال رت اق ظَلمَتُ قى َاغفر لي مَعَمَرَ 
کک هو الَو اللہ © 4 [القصص: .]1١‏ 

وقال تعالیٰ عن داود: وی داو آنا قله فَسيَعْفرَرَيَهة وکر رلكعا واب 4 
[ص:٢٦- .]٤٢‏ 


فان أصحاب هذا القول توهموا أن الذنوب تکون نقصًا وإن تاب التائب 


1۷ 


منها. 
وهذا منشأ غلطهم فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون 
ناقصا فهو غالط غلطًا عظيمّاء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب 
لا یلحق التائب منه شيء أصلا. 

والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- کانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها؛ لا يؤخرون ولا يصرون علیٰ الذنب بل هم . 
معصومون من ذلك» ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك ہما يبتليه به" 

وممن قال بعصمة الأنبياء من الصغائر: الرازي الأشعري» وتأول النصوص 
علئ غير وجههاء فقال: «والذي ينبغي للمحصل أن يعتمده: أن كل ذلك إما أن 


)0 انظر: مجموع الفتاوئ ٠(‏ )). 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (۱۰/ ۳۰۹). 


۱۸ المباحث العقدیح المتعاقة ب سس 
يكون واقعًا قبل النبوة» أو کان ترکا للأولیء أو كان نسیانًاء أو كان محمولا علئ 
ذنوب أمته)”") 

وقوله هذا مخالف لقول إمامه القاضي أبي بكر الباقلاني» فإنه يرئ جواز 
صدور الصغائر من الأنبياء”". 

وكذلك مخالف لقول الجويني فقد قال: «الأغلب على الظن عندنا 
جوازهاء وقد شهدت أقاصيص الأنبياء 7 آي من کتاب الله تعالیٰ علئ ذلك!''' 

2 وأما الآمدي فقال: «وأما ما لیس بكبيرة: فإما أن يكون من قبيل ما يلحق 
فاعله بالأراذل» والسفلء والحكم عليه بالخسة ودناءة الهمة» وسقوط المروءة» 
كسرقة حبة» أو كسرة» ونحوه» فالحكم فيه حكم الكبيرة. 

وأما ما لا يكون من هذا القبيل: كنظرة» أو كلمة سفه نادرة في خصام» ونحو 
ذلك» فهذا مما اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا أو سهواء 
خلافا للشيعة... 

وبالجملة: فالكلام فيما ليس بكبيرة» ولا هو نازل منزلة الكبيرة نفيًا وإثباتا 
غير بالغ مبلغ القطعء بل هو من باب الظنون والاجتهادات» والاعتماد فيه إنما هو 


على ما يساعد من الأدلة الظنية... 

بيان ما قيل في عصمة الأنبياء عن تعمد الصغائر التي لا يلحق فاعلها 
بالأخسّاء الأراذل» كما سبق تحقيقه. 

٤ نت‎ 1 0 0 

وقد احتج أصحابنا بحجج کثیرة...)' 


)١(‏ الإشارة في علم الكلام (ص۳۷۰). 
(؟) الإشارة في علم الكلام (ص۸٦۳).‏ 
(۳) الإرشاد (ص767). 

.)١16:0-1١ 52 /5( أبكار الأفكار‎ )٤( 


الؤيمان بالرسل 


لکن مما يجب التنبيه عليه: أن مأخذ الأشاعرة القائلین بنفي العصمة عن 
الأنبياء من الصغائر ليس هو مأخذ أهل السنة والجماعة. 

فإن الأشاعرة ذهبوا إلیٰ أن العقل لا يوجب عصمة لبي إلا في التبليغ 
خاصة؛ لأن هذا هو مدلول المعجزة» وما سوئ ذلك إن دل السمع عليه» وإلا لم 

وهذا مبني على كلامهم في النبوق فالنبوة عندهم مدارها على الوحي» 
فمجرد إعلامه بما أوحاه الله يكون نبّاء فليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» 
ولا مستلزمة لصفة بختص بهاء بل هي من الصفات الإضافية. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد وهو تعلق كلامه به. 

وقد تقدم بیان هذه المسألة. 


11 ۱ اساعث امقدو اممعلاتتت عه 


* المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة. 

إن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل غير معصومين قبل 
النبوة» وليس في هذا ما ينفر من القبول منهم. 

فمن نشأ بین قوم مشركين لم يكن عليه نقص إذا كان علئ دينهم. 

ويشهد لهذا قوله تعالیٰ عن شعيب: 8« قَالَ الملا الِب استکروا من ويي 


لھ اا 7 روك > ساس م ہے سی < 80 > ہے کر کے ئے سے - 
لرك یشیب ورین اموا مَعَكَ من فَریتتا أو اعود في ملسا َال آولو كنا گرهینَ 

وو E‏ ا A ه٠ ٠.‏ ہک مود اح ہے یو سمه عرو ےسب >> 
(ئ))ا مر انتا عل الو کہا إن عُدْنا فى مِلَيِحكُم بعد اد متا الله نا وما کون آنا أن 


سے 4 
کے ں7 50 


نعود فیا إلا أن يسَله الله € [الأعراف: ۸۸ - ۸۹]. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ظاهره دليل علیٰ أن شعيبًا والذين آمنوا معه 
كانوا على ملة قومهم؛ لقولهم: 9 أو لَتَعُودْنَ ف مِلَيِمَا 4 ولقول شعيب: نعود فيها 
(آرا گا کردیںَ (4)2. 

ولقوله: « قر اقتا عل هگا إن عدا فى ملعم 4. 

فدل علیٰ أنهم كانوا فيها. 

ولقوله: لبمد إذْ ينا الہ ینہ . 

فدل علیٰ أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها. 

ولقوله: « وما کون آنا أن تو هآ إلا أن یکاہ الله 4 ولا يجوز أن يكون 
الضمير عائدا علئ قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله: « مك يسيب € ولأنه هو 
المحاور له بقوله: أو كنا كَرهِينَ € إلیٰ آخرها»”". 

ونفي العصمة قبل النبوة لا يقدح في نبوتهم واصطفائهم. 

قال ابن تيمية: «الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتئ في 


.)59/١10( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الإیمان بالرسل سس 


"o 


النسب؛ كما في حدیث هرقل. 

ومن نشأ بین قوم مشركين جهال لم یکن عليه نقص إذا كان علیٰ مثل دینھم؛ 
إذا كان معروفا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون 
قبحه» قال تعالیٰ: وما ما معدان تح عت رسو € [الإسراء: [e‏ ۱ 

فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب» وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم؛ 
ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحًا)”". 

وخالف في هذا المعتزلة» فالأنبياء عندهم معصومون من الکبائر قبل البعثة. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «لا يجوز علیٰ الأنبياء الكبيرة لا قبل 
البعثة ولا بعدهاء خلافا لما يقوله أهل الحشو»". 

وكذلك ابن حزم حيث قال: «فبيقين ندري أن الله تعالیٰ عصمهم قبل النبوة 
من کل ما يؤذون به بعد النبوة»”". 

وأما الأشاعرة فيقول الآمدي: «أما قبل النبوة: فقد قال القاضي أبو بكر: 
لا يمتنع عقا ولا سمعًا أن يصدر من النبي قبل موته معصية» وسواء كانت صغيرة أو 
كبيرة؛ إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته فيما قبل ظهورها على يده. بل ولا يمتنع 
عقا إرسال من أسلم بعد كفره ووافقه عليه أكثر أصحابناء وكثير من المعتزلة. 

وقالت الروافض وأكثر المعتزلة: لا يجوز أن يبعث الله تعالیٰ من صدر منه 
كبيرة وإن تاب منها؛ لأن ذلك مما يوجب في النفوس بخضه» واحتقاره» والنفرة 
عن اتباعه» وهو خلاف ما تقتضيه تقتضيه الحكمة من رعاية الصلاح والأصلح. 


۔)۳۰//۱٥( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)٠١ /5 ( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۳( 


۲۲ المباحث العقدیت المتعلقتبہ سد 


والأصح ما ذكره القاضي)”". 
ونا بسكن اليه اهامر ا لم العرات غو هة وهي: أن الله 
لا يبعث نبا إلا من كان معصومًا قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة 
وغيرهم. ۱ 
وكذلك من قال: لا يبعث الله نبا إلا من كان مؤمتا قبل النبوة". 
یا ید بد 


۔)٥٤١‎ /٤( أبكار الأفكار‎ )١( 
.)۳۰۹ /۱۰( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


الزيمان باٹرسل: : حت ٣‏ د 


٭ المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل ينقسمون إلى عبد رسول» ونبي ملك. 

إن أنبياء الله منهم من كان نبا ملکاء ومنھم من کان عا ال 
الرسول أفضل من الملك النبي؛ وذلك أن من كان عبدًا رسولا لا يتصرف 
إلا بأمر الله. 

وأما من كان نبي ملكا فیتصرف ہما يحبه ویختار من غير إثم عليه 

ومما يدل على هذا الانقسام مايأتي: ‏ - 

عن أبي هريرة ذه قال: «جلس جبريل إلى النبي كلل » فنظر إلى السماء 
فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق؛ قبل الساعة. 
فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك » أفملكا نيا يجعلك» أو عبدًا 
رسولًا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: «بل عبدًا رسولا»”". 

قال ابن تيمية: «العبد الرسول أكمل من النبي الملك» ويوسف وداود 
وسليمان أنبياء ملوك. 

وأما محمد بي فهو عبد رسول» كإبراهيم» وموسئء والمسيح» وهذا 
الصنف أفضل» وأتباعهم أفضل)”". 

وقال: «انقسام الأنبياء َك إلى عبد رسول» ونبي ملك. 

وقد خير الله سبحانه محمدا ولا , يدن کی عبد زرك ومن ان کون 
تجا ملكا قافتا أن کرت شارت 7 

فالنبي الملك مثل: داود» وسليمان ونحوهما -عليهما الصلاة والسلام- قال 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۷۷/۱۲)ح ۷۱٦١‏ قال الألباني: «وهذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم» السلسلة الصحيحة (۳/ .)٤‏ رخ 
(۲) النبوات (۱/ ۱۸۳). 


الله تعالیٰ فی قصة سلیمان الذي 9 ال رَيّ عفر لي وهب لي مُلگا لا یلین لالم يَنْ 
بتع لک آتالیقاث © کيا له أي ری يأرو فک حت ساب © وان کک 
باو ِعَوَاسٍ و>احَرِنَ مرن e)‏ تا مدا عَطَاوْيًا امن أو ميك یکر حِسَابٍ 
() 4 [ص: ۳۹-۳٢‏ 

أي: أعط من ششت: واحرم من ششت لا حساب عليك. 

فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه» ويتصرف في 
الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. 

وأما العبد الرسول فلا يعطي أحذا إلا بأمر ربه» ولا يعطي من يشاء ویحرم 
من يشاء»”". 

ل بے سے 


.)۱۸۱-۱۸۰ /۱۱( مجموع الفتاویٰ‎ )١( 


الايمان بالرسل - ۲۵ 


الحمد لله علیٰ توفيقه. بالتکولوعلیٰ یرہ وتسديده» وصائ اف علیٰ نبينا 
محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 

کم وبعد: 

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ اتفاق العلماء علیٰ التفريق بين الرسول والنبي» وأن الرسالة أعم من 
جهة نفسهاء أخص من جهة أهلها. 

- أن الكفر بالرسل ينافي الإقرار بالرب. 

-٣‏ الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا. 

-٤‏ مما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما أخبرواء وإیجاب طاعتهم 
فيما أوجبوا. 

موم تقو اا ال ME‏ ويكون في 
الوصف أخریٰ. 

-٦‏ الناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم. 

۷ الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

۸ يجب الإيمان بالرسل جميعا من غير حصر بعدد معين. 

۹- الخضر نبي من الأنبياء. 

۰- النبوة حقيقتها تشتمل أمرين: وحي اللہ وأمره بتبليغ ذلك الوحي إلى 
الا 


۱٢‏ المباحث العقدیح المتعاقن ب سس 

-١‏ لإثبات النبوة طرق متعددة» ودلائل متنوعة» ليست منحصرة في طريق 
معين كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام. 

۲- الشرطان الصحيحان في المعجزة: اختصاصها بالنبي» وسلامتها من 
المعارضة. 

۳ -أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل. 

5 - الأنبياء أفضل من كل البشر. 

6- ليس في الجن رسلء وإنما هم نذرہ والقول بأن في الجن رسلا قول 
شاذ لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة. 

1- ليس في النساء نبية. 

۷- إثبات العصمة للأنياء من الإقرار على الذنوب مطلقًا. 

۹ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل غير معصومين قبل 
النبوة» وليس في هذا ما ينفر من القبول منهم. 

۰- الأنبياء ینقسمون إلى عبد رسولء ونبي ملك. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله 
) وصحبه اجمعین 


الإيمان بالرسل 


فهرس المصاد ر والمراجع 


٭ أبكار الأفكار في أصول الدين» سیف الدين الآمدي» تحقيق أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق 0" 

٭ الأربعين في أصول الدين» أبو عبد الله الرازي» تحقيق أحمد حجازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأول ١٤٢١ھ‏ 

٭ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادہ أبو المعالي الجويني» من 
كتب الأشاعرة» تحقيق محمد يوسف موسیٰ وعلیٰ عبد الحميد» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ 

٭ الاستذکار أبو عمر ابن عبد البر»تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولیٰء ١٤٢۱ھ‏ 

٭ الإشارة في علم الکلامء الرازي» تحقيق هاني محمد الناشر المكتبة 
الأزهرية للتراث 

٭ أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» تحقيق أجمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولیٰ 577 ١ه‏ 

٭ أضواء البيان في إیضا اح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائدہ الطبعة الأولیٰ ١٤٤١ھ‏ 00 

© إغاثة اللهفان في مصاید الشيطان» ابن قيم الجوزية» تخریج محمد 
ناصر الدين الألباني» تحقيق علي حسنء دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 
٤ھ‏ 


۸ ا ۱" المباحث العقدیح المتحلقت بب سد 
٭ الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبي؛ تى امهو خن الداز الأثريةء 
الطبعة الثانية 574 ١ه‏ ظ 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية - ييروت» الطبعة: الأولیٰ ١٤٢۱ھ‏ 

© الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد الغزالي» وضع حواشيه: عبد الله محمد 
الخليلي» دار الكتب العلمیة بيروت - لبنانء الطبعة: الأولئ» ١5754‏ ه 

© الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» أبو بكر الباقلاني» 
تحقيق عماد الدين حيدرء عالم الكتب» الطبعة الأول ۷٤٢۱ھ‏ 

٠‏ بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية ء دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان 

© البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان:الطبعة: الأولئ» ١518‏ ه 

© البيان عن الفرق بين المعجزات والکرامات؛ القاضي أبو بكر الباقلاني 

© التدمرية» ابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة السعوي؛ مكتبة 
العبيكان - الرياضء الطبعة: السادسة ١٤٢ھ‏ 

٠‏ تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي ؛ 
مكتبة الدار - المدینة المنورة» الطبعة الأولن» ١5٠5‏ 

٠‏ تفسير البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن » محيي السنة أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي » حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعق ٠٤١۷‏ ه 


٭ تفسير الثعلبى» الكشف والبيان عن تفسير القرآنء أحمد بن محمد بن 


الإيمان بالرسل . ١۹٠٠س‏ 
إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: الأستاذ 
نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ 
٣ھ‏ 

٭ تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري ؛ 
حققه: أحمد محمد شناكرء مؤمبسة الزسإلة» الطبعة: الأول ٠٤۲١‏ ه 

© تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» المحقق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة - محمد بن مصطفیٰ الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة » الطبعة: الأولئ» 
۳ھ ۱ ۱ 

© تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة دار طیبة الطبعة الأول ١٤٢٤ھ‏ ۱ 0 

© تفسير القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله القرطبي » تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانیةء ۱۳۸۲ھ ٰ ظ 

© التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانید ابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفئ بن أحمد العلوي ء محمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب» ۱۳۸۷ ه ۱ ۱ 

© تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق إبراهيم الزيبق وعادل 
مرشد» مؤسسة الرسالة الطبعة الأول ١٤٢٥ھ‏ 

. © جامع الترمذي» محمد بن عيسئ الترمذي» علق عليه محمد ناصر الدین 

الألباني» اعتنیٰ به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة الأولئ 

© الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق عبد العلي حامد, مكتبة الرشد 
الطبعة الثانية ١٤٤١ھ‏ 


اثمباحث الععَدیہ المتعلقہ ب ٠‏ س 


٭ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
د. علي الألمعي ود. عبد العزيز العسكر ود.خمدان الحمذانء دار الفضیلة 
الطبعة الأول 575١ه‏ 
e‏ وی امل تس رت مو ہی سس بس تد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سنعود» الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ 
© الزهر النضر في خبر الحضر ابن حجرء المحقق: صلاح 
مجمع البحوث الإسلامية الھند الطبعة: الأولیٰ ۸٤٢٥ھ‏ . کت 
٭ سلسلة الأحاديث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدین الألناني» مکتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولیٰ ١٤٤ھ‏ 
٭ شرح أصول اعتقاد أهل السنةٌ والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الضحابة والتابعین ومن نغدهم» هبة الله بن الحسن اللالكائي: تحقیق د. أخمد بن 
سعد الغامدیٰ دار طيبة» الطبعة السابعة ١٤٢٥ھ‏ وك 
٭ شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار المعثزلي» من کب 
جو يعي باكيم :عثمان» مکتبة وهبة» الطبعة الثالثة ١٤٢٢ھ‏ ` 
٭ شرح اة اناري أبن أبي العز الحنفي» ہے ا الاين 
اي المكتب الإسلاميء الطبعة التاسعة ۸١٤٠ه ٠‏ 


© شرح مختصر الروضة؛ المؤلف: سليمان بن عبد القؤي بن الكريم 
الطوفي الصرصري» تحقيق: سی بے دا کت 0 
الطبغة: الأول > ١٤٤۱ھ“‏ ۱ 
٭ الشريعة» الآجري» المحقق: الدکتور عبد الله بن غمر بن 0 
الدميجيء ذار الوطن - الریاض / السعودية»الطبعة: الثانية» 47 3:ه ` ` 


. .© الشفا بتعريف حقوق المصطفیٰ القاضي عياضء دار الفكر الطباعة 
والنشر والتوزیعء عام النشر: ۹ھ 
00 ام ا 
٦‏ وسننه وأيامه» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصرہ: دار طوق النجاة 
الطبعة: الأولیٰ٢٤٢١ھ‏ ْ 
دوس فو مھردرھتب گار 
رسول اللہ يا مسلم بن الحجاج ءتحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 
٭ صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أكرم ين محمد 5-7 
دار ابن عفانء الطبعة الأول ١٤٤۱ھ‏ 
٭ الصواعق المرسلة ابن القيم» لمحقق: 50 0 اللہ دار 
الات الرياض» المملكة العربية السعودية»الطبعة: الأولئ» ۸٤٢۱م‏ 
- ٭ طبقات الشافعية» تقي الدين السبكي» تحقيق محمود الطناحي؛ 
وعبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 417 ١ه‏ 
٭ طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القیم؛ دار السلفية» القاهرة» مصرء 
الطبعة: الثانية» ١۱۳۹م‏ 


© العقيدة النظامیة في الأركان الاسلاميةء أبو المعالي الجويني» تحقيق 
محمد زاهر الكوثري» المكتبة الأزهرية» ١٤٢ھ‏ 

© غاية المرام في علم الکلام: سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد فريد» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولیٰ 575١ه‏ 

٭ العلو للعلي العظيم معي اا و 


۳۲ المياحث اتعفدیہ الثمتعلمہ ب = 


أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» الطبعة 
الأولیٰ ١٤٤٥ھ‏ 

٭ غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي على الآمدي؛ من كتب 
. الأشاعرة» تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية » الطبعة الأولئ 
٤ھ‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر الناشر: دار المعرفة - 
بیروت؛ ۱۳۷۹ھ 

© الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» مكتبة الخانجي - القاهرة 

٭ قواطع الأدلة في أصول الفقهء أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني؛ 
تحقيق عبد الله بن حافظ بن أحمد حكمي» مكتبة التوبة» الطبعة الأولیٰ 9١5١ه‏ 

© لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن علیٰء أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري » دار صادر - بیروت: الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه 

٭ مجموع الفتاوئ» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 
ط١١٤٢٤٥ھ‏ 

© مجموعة الرسائل والمسائلء ابن تيمية؛ علّق عيه محمد رشید رضاء لجنة 
التراث العلمي. . 

٭ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
ابن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي » تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - بیروت:الطبعة: الأولیٰ - ١577‏ ه 

٭ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي» 


کک الإنيعان بالزبل - اا 
تحقيق حسين آتاي» مکتبة دار التراث: الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ 

٭ المحلئ بالآثارء ابن حزم» دار الفكر - بيروت 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قیم الجوزيةء 

تحقيق الحسن العلوي» أضواء السلف. الطبعة الأولیٰ 576١ه‏ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل » تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
- عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة: الأولىن» ١٤٢ھ‏ 

٭ المطالب العالية من العلم الإلهي» الرازي» دار الكتب العلمية 

٭ مقاييس اللغةء لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون, دار الجيل؛ 
ط١٤٤ھ‏ 

٭ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةء أبو المعالي الجویني 
تحقيق د. فوقية حسين» عالم الكتب» الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 

٭ مدارج السالكين» ابن القيم» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» ٠٤١١‏ ه 

© مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي الملا الهروي القاري دار 

الفكرء بيروت - لبنانء الطبعة: الأولیٰء ١٤٤٥ھ‏ - 

٭ الملل والنحلء الشهرستاني» من کتب الأشاعرة؛ دار فكتبة المتنبئ» 
الطبعة الثانية ۱۹۹۲ھ 

٭ معاني القرآن الفراء المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي 
النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء 
الطبعة: الأولیٰ 


ححص المباحث العقدیت المتعلقح ب سس 


© المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق 
محمود محمد سالم 
© مقاييس اللغة ابن فارس؛ لمحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: 
أن النكريعاء الع 4ه 
نے © منهاج السنة النبوية فيي نقض كلام الشيعة القدرية» ف الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» طبعت بجامعة الإمام» الطبعة الثانية 
١ه‏ 
۱ ٭ المواقف: الإیجي؛ المحقق: عبد الرحمن عميرة؛ دار 7 - لبنان - 
بيروتءالطبعة: الأولئ؛ ۷١٢۱ھ‏ 
© النبوات: أبو العباس ا وف 0م" مطبوعة في 
الجامعة الإسلامية. 
٭ نهاية الإقدام في علم الكلام» عبد الكريم الشهرستاني؛ مكتبة الثقافة 
الدينية ۱ 
٭ نقض عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فیما افتریٰ علیٰ الله 
في التوحيد» تحقيق منصور السماري» أضواء السلف» الطبعة الأولئ 415 ١ه‏ 
© هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئء ابن قيم الجوزية ء تحقيق: 
محمد أحمد الحاجء الناشر: دار القلمء الطبعة: الولیٰ ١٤٢٥ھ‏ 


* ٹانیا: الفرق بین النبي والرسول ھن نت 


٭ المبحث الثاني: وظائف الرسل 7٥‏ ۰۰ء ا وہہ 
* المبحث الثالث: متزلة الإیمان بالرسل من الإيماق 1125 ٠۸2‏ 
8 المبحث الرابع: الإيمان ا ال E‏ 
٭ المبحث الخامس: أمنماء الر سل واو الود م ا 
ول اء الرش لت مل او ا ا ا اہ ال اوھ ا ئک 
مسألة مهمة: هل كان الخضز نبيا من الأنبياء أ ونيا نلاز 5 
٭ ثانيًا: عدد الأنبياء والرسل می کرام 0 
* المبحث السادس: خصائص الرمنل ا EO‏ 
* المبحث السابع: خصائص النبي پل امام الى واي دما م DD‏ 
* المبحث الثامن: دلائل النبوة مُٛوش سم شس ا 
٭ أولا: زعم بعضهم أنها محصورة في بشارات الكتب السابقة 0 
* ثانيا: حصر دلائل النبوة في المعجزة» وهذا ما ذهب إليه أهل 
الكلام ETE‏ ال ب ا 
* المبحث التاسع: تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالرسل E‏ 
* المسألة الأولئ: أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل..... 45 ۰ 
٭ المسألة الثانية: الأنبياء رظ أفضل من کل البشر ہیں ۹۷ 


٭ المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم les‏ 


ا ۳٣‏ لے المباحث العقدیح المتعلقيّ ب 


٭ المسألة الرابعة: الرسل كلها متفقون في أصول الدين وقواعد 


الشريعة لس سپ ا ا ا ا 
* المسألة الخامسة: القول في الرسل من غير الإنس مت 
* المسألة السادسة: هل من النساء نبیة؟ ام ا 
* المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالئ 
٭ المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة تا 

٭ المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل ينقسمون إلى عبد رسول» 
ونبي ملك سس ف E‏ 
الخاتمة امش سممھ امہ مل O‏ 
فھرس المصادر والمراجع 0پ 11111+ 
فھرس الموضوعات 0.9000 رش 


۱ 


١٠ 
11۳ 


